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نمهید : 

عاش محمد بن عبد الله جه بعد فترة من انقطاع رسالات السّماء تبلغ 
نحو ستّة قرون منذ ظهور دعوة المسيح بن مريم عليه السلام »> وكانت دعوة 
الإسلام التي بُعث بها محمد هي آخر رسالات السّماء > جاءت متمّمة )ا 
سبقها ؛ ولهذا فقد كانت رسالة محمد موجهة للبشرية كلها « وما أرسلناك إلا 
كافة لتاس بشيراً ونذيرا » (سورة سباً » آية ۲۸) . 


ولم تمد الحياة كثيرا برسول الإسلام له إذ لم تكد تتجاوز اثنتين وستين 
سنة (بين سنتي ٥۷١‏ و ۳۲ ليلاد المسيح) . وكانت السنوات التي انقضت 
بین بعثته کے و وفانه لا تتجاوز ثلا وعشرين سنة قمرية » قضى منها ثلاث 
عشرة سنة في مكة يدعو « عشيرته الأقربين » من قريش ومن خالطهم من 
القبائل المجاورة › فلم يستجب له إلا عدد قليل . أما السنوأت العشر التي 
قضاها الرُسول في ألمدينة فهي التي شهدت انتشار دعوة الإسلام السريع 
ودخول الئاس في دين الله أفواجا » وإنه لتبدو من المعجزات قدرةٌ الرسول ل 
على خويل هذا المجتمع البدوي.» الذي كانت تمزقه العصبيّات القبليّة إلى 
« مه » موحدة واعية بمكانها من التاريخ » وبرسالتها التي قدر لها أن تغير مسار 
البشرية . كل ذلك في عشر سنوات فحسب » وهي حقبة لا كاد تعد في 
تواريخ الأم . 


۲ تمهید 


ولا شك في أن هذا التغير الهائل يرجع إلى ما قامت عليه الذعوة 
الإسلامية من مبادئ ومفاهيم جديدة لم يكن للعالم « المتحضر » آنذاك عهدً 
بها . ولكن علينا أن نذ كر أن جانبا كبيرا؟ من جاح الدعوة الإسلامية كان 
يرجع إلى شخصية المبعوث بتلك الرسالة الجديدة » الذي إاصطفته الإرادة 
الإلهية لكي يكون آخر من يحمل كلمة السّماء إلى الأرض ؛ ذلك أن 
محمدا ته لم يدع لنفسه أكثر ما وهبه الله : کان عبدا لله بيذل كل ما 
وسعته طاقته البشرية لهداية قومه بالحكمة والموعظة الحسنة » ويتعرض في سبيل 
ذلك لأذى العرضين عنه الكافرين برسالته » فيتحمّل منهم ذلك في إنابة 
ورضاً بقضاء الله » فيهتف مناجيا ربه في تواضع المقَرٌ بعبوديته : « اللهم إليك 
شكو ضعف قوتي وقَلّة حيتي وهواني على الاس » يا أرحم الراحمين » نت 
رب المستضعفين » وأنت ريي » إلى من تكلني : إلى بعيد يتجَهمني » أم إلى 
عدو ملَكتة أمري ؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي » ولك عافيتك 
هي اوسع لي 

والقرآن الكريم نفسه يحت الرسول له على أن يؤكد هذه الصفة البشرية 
فيه « قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا » ( سورة الإسراء » آية ٩۳‏ ) › 
١‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إِليّ نما إلهكم إله واحد » ( سورة قصلت »> 
ية )١‏ » وذلك حتى يخلص المؤمنون بدعوة الإسلام عبادتهم لله وحده » ولا 
يقعوا فيما وقع فيه بعض أهل الذيانات السايقة من عبادة أنبيائهم دون الله : 
« ما كان لبشر أن يَنية الله الكتاب والحكّم والثبوة ثم يقول للناس كونوا عباد 
لي من دون الله » ( سورة آل عمران » آية ۷۹) . وقد كان ذلك شيعا جديدً 
استغربه آبناء جيله من راوه يخالطهم ولا يترفع عليهم »› وكأ الرسولٌ في 
نظرھم لا یکون رسوا إلا إذا تى لهم بما يخرق نواميس الطبيعة » مع أن 
(1) هله هي كلمات الرسول حينما ترجه إلى الطاف اع إلى قيلة أقيف لكي يقبلوا دعوة الإسلام » 

فآذوہ اَی شدیدا وأغروا به سقَهاءَهم . انظر سيرة اين هشام» طبعة القاهرة » ۱۹۵۵ » ج | » ص١٤‏ . 


٣ تمهید‎ 


لرسل من قبله كانوا بشر؟ مثله « وما أرسلتا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأ كلون العام ويمشون في الأسواق » ( سورة الفرقان » آية ٠)٠١‏ . 

لقد أتت لرسالة المحمدية مبشرة بعصر جدید وفکر جدید فیما یتعلق 
بالنبوٌة > عصر یمتا بالعقل » وفكر لا يحاول أن يبهر الأبصار بخوارق الطبيعة 
ونما يحاج بالكلمة الطيبة القنعة » والكلمة هي أرفع ما وهبه الله الإنسان 
مزا له عن سائر ضروب الحيوان . ولهذا فإننا جد الإسلام قل الأديان استتاد 
إلى تلك المحجرات والخوارق » التي كانت آيات لمن سبق محمدا من الرْسّل » 
فهو لم يحول العصا إلى ية تسمى » ولم بي ,الوتى ولم يبرئ الأكمه أو 
الأبرص ٤‏ وإتّما کانت معجزته الکبری تتمئّل في الكلمة ؛ ؛ في ذلك الكتاب 
الذي أنزل عليه » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو الذي دى 
به أهل عصره وهم أهل اللْسّن _والفصاحة « قل لقن اجتمعت الإنس والجنُ 
على أن يأتوا بمشل هذا القرآن لا ينون بمقله ولو كان بعضهم لبعض ظهير » 
(سورة الإسراء »> ية ۸۸) . 


عي رر a‏ 


صحح أن كنب السيرة سيت إلى الزسول م معجزاتٍ ظلت سزايد 
وتتضحّم بعد ذلك على مر العصور » وأضاف إليها الخيال الشعبئ كثيرا من 
التفاصيل » غير أن الاعتقاد في أكثر هذه المحجزات ليس شرطا من شروط 
الإيمان المي ٠‏ ئم إن المعجزات التي ظهرت على أيدي الرسل السابقين 
لم تفلح في جذب الاين اأصرين على كفرهم إلى حظيرة الإيمان » إلا 
على نحو مؤقت محدود » بل کثیرا ما کان هؤلاء يتمادون في غيهم على 
الرغم مما شهدوه من آيات باهرة . وفي أحداث سيرة الرسول تله ما يدل على 
قلّة جدوى هذه المعجزات » فنحن نرى عبد الله ب بن أبي أمية ( وهو ابن عمة 
الرسول ) يقول له إنه لن يؤمن له حتى يتخذ إلى السّماء سلما يرقى فيه » ثم 
بتي بأربعة من الملاثكة يشهدون بنبوته » ثم يردف ذلك بقوله : ويم الله لو 


٤‏ تمهيد 


فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك !» . ويعود رؤساء قريش فيطليون إلى 
الرسول له أن يجعل الله له جناتا وقصورا وکنورا وبیعث معه ملكا يصدقه › 
فينزل الله تعالى على رسوله قوله « وقالوا ما لهذا الرسول يأ كل الطّعام ويمشي 
في الأسواق » لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ؛ أو يلقًى إليه كنز أو تكون 
له جتة يكل منها » وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ؛ انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً » ( سورة الفرقان » آيات ۹-۷) 
وينزل فيما قال ابن أبي أمية « وقالوا لن نؤمن لك حتى مجر لنا من الأرض 
ينبوعا ؛ أو تكون لك جئة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ؛ أو 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً ؛ أو يكون 
لك بيت من زخرف أو ترقى في السّماء › ولن نؤمن لرقيك حتى تتزل. علينا 
کتابا نقرژه » قل سبحان ربي هل کنت إلا بشرا رسولا .» " 

ما ما يتردد ذكره في كتب السيرة وفي المدائح التبوية من معجزات نبوية › 
فقد يكون بعضها حدث فعلاً > وهي ليست مستحيلة الوقوع › غير أنها ليست 
في غرابة ما تم على أيدي الأنبياء السابقين . وقد تأمّلنا آي ال كر الحكيم 
فلم جد فيها نصا صريحا على وقوع كثرتها الكاثرة » هذا باستشناء ما يذ كر 
في تفسير أول سورة القمر « افتربت الساعة وانشق القمر + وإن يروا آية يعرضوا 
ويولوا سحر مستَمرٌ ۲ )۲-٣(‏ فقد ورد في صحيح البخاري وفي سنن 
الترمذي أن في هاتين الآيتين إشارة إلى ظاهرة كونية وقعت في مكة ؛ إذ يروى 
عن أنس (رضه) أنه قال : « سأل أهل مكة التي ك آية فائشق القمر بمكة 
مرتين أو فرقتين .» على أن فريقا من القسرين لم يسلموا بذلك بل قالوا : لم 
يقع انشقاق القمر وهو منتظر › أي اقترب قيام الساعة وانشقاق القمر وأن 
الساعة إذا قامت انشقّت السّماء بما فيها من القمر وغيره . وذكر الماوردي 


(۲) سورة الإسراء » آیات ۹۳-۹۰ ؛ وانظر سيرة ابن هشام » ج ۱ » ص ۲۹۷-۲۹٩‏ . 


٥ تمهید‎ 


أن هذا قول الجمهور › وقال : لأنه إذا انشق ما بقي أحد إلا رآه لأنه آية 
والتاس في الآيات سواء . وبهذا قال الحسن البصري . وفسر بعضهم قوله 
تعالى ١‏ وانشق القمر » بأن معثاه وضح الأمر وظهر » والعرب تضرب بالقمر 
مثلاً فيما وضح .» " 

وعلى كل حال فإنني أرى ان کل ما نسب للرّسول له من معجزات 
ليس شيئ بالقياس إلى ما وهبه الله من صفات وشمائل » فشخصية محمد هي 
التي تبدو معجزة حًا ؛ إذ إّنا نرى فيها صورة للكمال الإنساني » وقد أجمل 
القرآن الكريم وصفه بكلمات قليلة › فيها جماع للفضائل الإنسانية ١‏ ونك 
لعلى حلّق عظيم » ( سورة القلم » آية )٤‏ › ويقول الرسول نفسه في حديث 
له : « أديني ري فأحسن تأديبي ¢ وفي حديث آخر : « آنا أ كرم من وی 
بذمته "٩.‏ وسيرة الرسول وأعماله تشهد بصدق هذا الحكم » وقد وصفته زوجه 
السيدة عائشة أم المؤمنين (رضه) بأن خلْقه كان القرآن » أي أنه الّموذج 
البشري الأعلى لتطبيق المثل والفضائل التي ت بها رسالة لإسلام . ولعل 
آبرز ما ميز أُخلاق اسول هو الرحمة » والقرآن ينص على ذلك نصا صريحاً 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ( سورة الأنبياء » آية )٠١١‏ »› وقد وصف 
الرسول نفسه بأنه « نبي التوبة ونبي الرحمة » “ وسجّل القرآن ما لى به من 
دماثة الحْلّق ولين الجانب › ران ذلك هو ما جب اقاس فيه ومهم حول 
١‏ يما رَحْمةٍ من الله إت لهم » ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك » ( سورة آل عمراڻ » اة ٠١۹‏ ) . وقد کان يحت المحیطین به به على 
أن يقتدوا به في هذه الصفات › فهو يقول : « أفضل ما أعطي المرءٌ الملسلم 


اتر الجاع لأحكام قران لإم الفرطلي , > ج ۱۷ ص 1۷-1 . 
(۲) جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي » ج ١‏ » ص ٠۷١‏ . 

() المرجع السابق ء ج ۲ » ص ۱۸٤‏ . 

() امرجم السابق » ج ۲ عو ك 


تمهید 


أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أحلاقا في 
لخلق .» "و « إن أقر 1 
ع الخلق . 1 
جسن 
4 9( 
الدنيا .» 


4 ۹ .۰ 
(1) المرجع السابق ء ج ١‏ ا 
(۲) امرجم السابق ء ج ۲ + ص 


الفصل الأو ل 
الرسول في شعر معاصريه 


كان الشعر ديوانَ العرب » وهو على حد قول عمر بن الخطاب (رضه) 
« علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه .» ولا نكاد نعرف امه من الأع 
القديمة اهتمت بالشعر واحتفلت له كما اهتم العرب ؛ ولهذا لم يكن من 
الغريب أن يوظف الشعر في الصراع الذّائر بين دعوة الإسلام ولش ركين › 
سواء في الدؤر المكي أو المدني من الدعوة . وكان من الطبيعي أن يتضمن 
الشعر المناصر للإسلام مديحا للرسول له » ويعد هذا المديح هو البذرة الأولى 
لمن المدائح التبوية الذي هدر له بعد قرون أن يستقل بذاته » ويصبح من أكثر 
موضوعات الشعر حظا من القبول والديوع . 

أبو طالب وشعره في مدح الرسول 

لعل أؤل ما نعرفه من الشعر الذي قيل في الرُسول که في الدور ا لمكي من 
حياته » هو الشعر المنسوب إلى أبي طالب عم الرسول وكافله بعد وفاة جده 
عبد المطلب . ویقول ابن سلام إن آبا طالب کان « شاعراً جيّد الكلام ) ویعده 
من أبرع شعراء مكة ”“ . غير أن معظم الشعر المنسوب إليه ورد في سيرة ابن 
إسحاق ( المتوى سنة ٠١١‏ ه ) وهو الذي يصفه ابن سلام بأنه « كان ممن 
أفسد الشعر وهجته » وحمل كل غُثاء منه .. وكان من علماء التاس بالسير... 
وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك » فقبل الئاس عنه الأشعار » وكان 


(1) العمدة لابن رشيق القيرواني » ج ١‏ »ص ۲۷ . 
(۲) طبقات فحول الشعراء › السفر الأول ص ۲۳۳ ۲٣٤ ١‏ . 


۸ الرسول في شعر معاصریه 


يعتذر منها ويقول : لا علم لي بالشعر » نينا به فأحمله . ولم يكن ذلك عذراء 
فكتب في السيّر أشعار الرّجال الذين لم يقولوا شعر قط وأشعار الّساء فضلاً 
عن الرجال"' .» 

والواقع أن الشعر المنسوب إلى أبي طالب في سيرة ابن إسحاق كثير كثرة 
مَفرطة » وقد أورد بعضه ابن هشام في تهذيبه لتلك السيرة » وحذف الكثير منه 
لشكه فيه » ومع ذلك فما بقي منسوا إليه بالغ الكثرة حتى لقد جمع في 
ديوان حاص توجد منه نسخ مخطوطة في بعض المكتبات"“ . ولكن تأمّل ما ورد 
من هذا الشعر في سيرتي ابن إسحاق واين هشام يدلّنا على ان کثيرا من 
هذا الشعر موضوع . 

فدحن جد من هذا الشعر ما زعم ابن إسحاق أن أبا طالب قاله حينما أراد 
عبد المطلب ذبح ابنه عبد الله والد الرسول » وهي ثلاثة وعشرون بيتا من الرجز 


تہداً بقوله : 
كلا و رب البيت ذي الأنصاب و رب ما أنضى من الركاب 
با ثل عبد الله العا من بين رطم عمق شبايي 


وهي أبيات يعلق عايها ابن هشام قائلاً إن هذا الرجز لم يصح عن أحد من 
أهل العلم بالشعر““ . وهناك قصيدة أخرى نسبها ابن إسحاق لأبي طالب 

يذ كر فيها لقاء الراهب بحيرا للرسول تله “ وهي أبيات يقول فيها "“ : 

(1) طبقات فحول الشعراء ص ل ٠‏ 

(۲) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان » ترجمة د. عبد الحليم التجار » ج ١‏ » ص ٠١١‏ . 

(۳) سيرة ابن إسحاق › مخقیق محمد حمید الله . الرباط ۰ ۱۹۷۱ ء ص ٠١‏ . 

. ٠٥۵ سیرة ابن هشام ج ۱ » ص‎ )٤( 

)٥(‏ خلاصة هذا الخبر المشهور آن آبا طالب حرج في ركب تاجرا إلى الشام ومعه الرسول ته وهو آنذاك ابن 
تسع سنين أو اثتتي عشرة سنة » فلما وصل الركب إلى بصرّى من أرض الشام نزلوا بقرب صومعّة بها 
راهب بحيرا وكان إليه علم التصرانية » فرأى بحيرا الرسول جه وغمامة تظله من بين القوم » فصنع 
لاركب طعاما وذعاهم إليه . وحيدما التقى بالرسول وجه إليه أسعلة يخبره بها » ثم رأى حاتم النبوة = 


الرسول في شعر معاصريه ٩‏ 


إن اين آمتة ابي محمد عندي بمثل منازل الأولاد 
وأمرته بالسير بين عمومة بيض _ الوجوه مَصالت أنجاد 
حتى إذا ما القوم بصرى عاينوا لاقوا على شرك من المرصاد 
وما یھودا َد رأوا ما قد رای ظلٌ العّمام وَعِرٌ ذي الأ كياد 


وهي بيات کان ابن هشام على حق حينما حذفها ؛ إذ إن نسيجها من 
لهلهلة وال كاكة بحيث نكاد نقطع بأنها موضوعة . 

ويورد ابن إسحاق بعد ذلك شعرا كثيرا لأبي طالب معظمة بهذه الصفة › 
وقد حذف ابن هشام أ كثر هذا الشعر وأبت بعضه » ولكنه كان يعلق عليه بما 
يفيد تشككه في صحته . ومن الواضح أنه محاولة لنظم ما يرد في السيرة من 
آخبار سیشت نثراً > ولكنه في الغالب نظم غث يبدو من عمل القَصاص . 

ولا يستوقف نظرنا من الشعر المنسوب لأبي طالب في مدح الرُسول إلا 
قصيدته اللامية الطويلة التي مطلعها : 

لما رت القرم لا دتمم و قذ قطموا کل المری والوسائل 

وهي القصيدة الوحيدة التي نص محمد بن سلام على أنها « أبرع ما قاله 
أبو طالب » غير أنه يضيف إلى ذلك قوله : « وقد زيد فيها وطولّت > وريت في 


= بين كتفيه » وفي نهاية اللقاء نصح ابا طالب بان حدر الیهود علی اہن آحیه ؛ لأنه کائن له شان 
عظيم . وتفصيل الخبر في سيرة ابن هشام » ج ۱ » ص ۱۸۲-۱۸۰ ء وتاريخ الطبري » ج ۲ ء ص 
YVA-YYY‏ . 

(0) القصيدة في اثني عشر بيت وقد وردت بجمأتها في سيرة اين إسحاق :» ص ١٥-اه‏ . 


٠‏ الرسول في شعر معاصریه 


زاد الناس قيها ولا أدري ين منتهاها .ا“ 

والغريب أن ابن إسحاق لم يورد من هذه القصيدة > على غير عادته - 
إلا سبعة أبيات فقط » على حين نراها في سيرة ابن هشام في أربعة وتسعين 
به ب ویعای ابن هشا شام بعد روایتها بتمامها قائلاً : « هذا ما صح لي من هذه 
القصيدة » وبعض أهل العلم بالشعر نكر أكثرها ." 

ويتحدث بر وكلمان عن هذه القصيدة أبضاً » فيرى أن قسماً منها قد يكون 
صحيحاً لأنه لا يزال يذ كر بني هاشم أمّة واحدة لم تفترق إلى علوية 
وعباسية". والواقع أن الأمر في هذه القصيدة مُشكل لأن أكثر أبياتها - على 
عكس ما نسب من شعر كثير لأبي طالب - جيد الصنعة' تلوح عليه شواهد 
القدم . وفيها يذ كر الشاعر ما لقيه الرسول تله من عنت وتكذيب من سائر 
بطون قريش » وفي وسط القصيدة البيت المشهور في مدح الرسول » وهو الذي 

بعض الرواة مطلعها 

و آبیض يستسقی العَّمام پوجهه ثمال الیتامى عصمة للأرامإ ^ 

ومنها في مدح الرسول أيضاً » وهي خحتام القصيدة : 

لعمري لقد کلفت وجلا بأحمد وإخوته داب المحب المواصل 

فلا زال في الدنيا جَمالاً لأهلها ريت لمن والاه رب المشاكل 

كَمَن مله في الناس أي مونل إا قاس الحكام عند التفاضل 


حليم رشي عادل غير طائش ولي له لين عل باقر 


(۱) طبقات فحول الشعراء » ص ۲٤۲٥-۲٤٤‏ . 

. YA*¥1 ا ۱ + ص‎ t وسيرة ان هشام‎ + 9Y ص‎ ٤ سيرة ابن اسحاق‎ (CY) 

(۳) وقد نقل هذا التعليق أيضا أبو الربيم الكلاعي في كتاب «الاكتفا» ؛ ولهذا فقد جاءت عنده في ثلاثة 
وستین بیت . انظر ص ۲۹۳-۲۸٦‏ . 

)£( تاریخ الادب العربي ° ٤ ١‏ س ۷٥‏ , 

(۵) ثمال اليتامى : ملاذهم والقائم بأمرهم . 


لتا اتبعناه على كل حالة 
لقد علموا ان اہتنا لا مكب 


رق لر س سے وتر 


سحل ہت بنفسي دونه و -خميته 


الرسول في شعر معاصريه ١١‏ 


تَجْرْ على أشياخنا في المحافل 
من الدهر جدا عير قول الُهازل 
لدينا ولا يعتى .بقول الأباطل 
تقصر عنها سورةٌ تطاول 
وداقعْت عنه بالڈرا والگلا کل 


ر 1 سے ف 
* 


فيد رب العباد يتصره وأظْهرَ ديا حقَه عير باطل 


غير أننا نلاحظ على هذه الأبيات الأخيرة مسحة من الضعف والركاكة 
والانحطاط عن مستوى ما سبقها من أبيات القصيدة › ما يجعلنا نتشكك في 

هاجر الرسول ل إلى يشرب بعد أن ظل في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو 
إلى الدين الجديد » فيلاقي هو وأصحابه من تعتت قريش وعنادهم بلاء كبيرا . 
وكانت هجرته إلى يثرب التي أصبحت تدعى « مدينة الرسول » مفتتحَ طور 
جديد في تاريخ الإسلام ؛ إذ التف حوله هلها » ولم يمض وقت قليل حتى 
اعتنق معظم أهلها الإسلام في صدق وإخلاص . على أن المعركة ظلّت حامية 
الوطيس بين المسلمين من جهة وقريش ومن والاهم من قبائل العرب من جهة 
أخرى . وكان سلاح الشعر من أمضى الأسلحة في هذه امعركة » فقد عمد 
شعراء قريش من المشركين إلى هجاءٍ الرسول وأصحابه من المهاجرين ومن 
آواهم في المدينة من الأنصار . وكان من أيرز هؤلاء الشعراء أو سفيان ين 
الحارث بن عبد المطلب (وهو ابن عم الرسول) وعبد الله بن الزبعرّى وضرار 
ابن الخطاب الفهري وأبو عزة الجمَحي وهبيرة بن أبي وهب المخزومي › 
و عمرو بن العاص السهمي . فاستأذن بعض المسلمين الرْسول في أن ينتدب 


۱۲ الرسول في شعر معاصریه 


علي بن أبي طالب (رضه) للرد على هؤلاء » غير أن الرسول آثر ن يضطلع 
شعراء الأنصار بهذه المهمة ؛ إذ يؤر عنه قوله له : « ما يمنع القوم الذين 
نصروا رسول الله ته بسلاحهم أن ینصروه بالسنتهم ؟» فقال حسان ین ثابت: 
« أنا ها .“ ومنذ هذه اللحظة أصبح حصان شاعر الرسول الأول وأيررً 
الدافعين عن الإسلام ومناقضي خصومه ؛ ولهذا فإنه جدير بأن نتأمّل شعره في 
الدفاع عن قضية الإسلام » وفي نقض ما قاله شعراء قريش في هجاء الرسول 
وأصحابه ؛ إذ إن هذا الشعر يتضمن نواة المدائح التبوية » والتموذج الذي 
حاكاه أو عارضه كثير من شعراء تلك المدائح فيما بعد . 

حسان بن ثابت 

حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي هو الشاعر الوحيد من بين 
شعراء الرسول 4# الذي كانت له شهرة واسعة في الجاهايّة . وكان في شبيبته 
يتردد على ملوك بني غسّان في الشام » وعلى المناذرة في الحيرة » شأله في 
ذلك كشأن الشعراء المحترفين للمدح من أمثال التابغة الذبيانيٌ والأعشى . 
كما كان التاطق بلسان قومه من الخزرج في مساجلاته مع شاعرّي الاأوس 
الكبيرين قيس بن الخطيم وأبي قيس بن الأسلت . فلما دم الرسول ى إلى 
امدينة أسلم وحسن إسلامه » فاتخذه الرسول شاعره المتافح عن جماعة المسلمين 
يازاء شعراء قريش » ويكفيه فخرا أن الرسول دعا له فقال : « اللهم أيده بروح 
القدس .» وحينما دعاه لهجاء أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وهو 
ابن عم الرُسول » سأله كيف يهجوه ويهجو قومه وهو - أي الرسول - 
منهم » فقال : « والله لأسلثك منهم كما يسل الشعر من العجين !ب" 
وهذا دليل على اقتداره وشدة عارضته . وقد امتدت الحياة بحسان بعد وفاة 


. ٠١۷ ص‎ » ٤ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني » ج‎ ٠۱( 
. ۱۳۹-۱۳۷ ص‎ » ٤ الأغاني » ج‎ )۲( 


الرسول في شعر معاصريه ١١‏ 


الرسول تله حتى أدرك خلافة معاوية بن أبي سفيان » وكانت وفاته في سنة 
٤‏ ه على وجه التَقريب 4 

ولحسّان ديوان كبير اهتم العلماء بنشره من عرب وأوربیین › غير أنه قد 
دله كثير من اشر الوضوع ما يجمل تخليص شعره الصلحيح ما َيل 
عليه » أمر) من الصعوبة بمكان » وفي هذا يقول محمد بن سلام : « وهو كثير 
الشعر جيّده » وقد حمل عليه ما لم يحمل على أحد » لا تعاضهت قريش 
واستَبّت (تبادلت الهجاء والسباب) وضعوا عليه أشعار؟ كثيرة لا قى .)"' 

ولملاحَظٌ هو أن معظم شعر حسان الإسلامي إنما كان من قبيل 
اأساجلات والنقائض مع شعراء قريش » أو في رثاء من ينال الشهادة من 
الصحابة في المعارك مع المشركين . ولهذا فإن المديح النبوي ليس فيها خحالصاء 
وإنما يأتي عَرّضاً في أثناء تلك القصائد › ومن أولى قصائده في ذلك همزيته 
التي يهجو فيها أبا سفيان بن الحارث :"“ 

عَمّت ذات الأصابع قالجواء إلى عذراء مترلها لاء 

وهي قصيدة تظمت أبياتها الأولى في الجاهلية ؛ إذ جد حساتا فيها يذ كر 
المواضع التي كان يترد عليها في بلاد الشَام ليمدح أمراء بني غسًان » كما 
أنه يعمدّح بشربه الخمرّ . وأما الجزء الإسلامي فيبدو أنه نظم أيضاً على فترات» 
فمنها أبيات تدل على أنها قيلت قبل فتح مكة » وأبيات أحرى بمناسبة هذا 


(۱) حول حسًان انظر كتاب الد كتور شوقي ضيف : تاريخ الأدب العريي ؛ العصر الإسلامي » ص ۸۳-۷۷ ؛ 
وپرو كلما : تاريخ الأدبي العربي “ج ۱ » ص loo—-1‏ . 

(۲) طبقات فحول الشعراء » ص ۲٠١‏ . 

(۳) ورد في سيرة ابن هشام أن هذه القصيدة قيلت يوم فتح مكة (في سنة ثمان للهجرة) (السيرة ج ۲ / 
ص۲۱٤)‏ » وفي الديوان (بتحقيق الد كتور سيد حنفي ص١۷)‏ أنها قبل فتح مكة . 

)٤(‏ عَقَت : يليت وتغيرت ؛ وذات الأصابع » وائجواء موضعان بالشام » وبالجواء كان منزل الحارث بن أبي 
شمر الغساني ؛ وعذراء قرية بالشام قرببة من دمشق . 


٤‏ الرسول في شعر معاصریه 


الفتح . على أن ما يهمنا من هذه القصيدة هو الجزء التعلق بمديح الرسول ل 


وفيه يقول : 
و قال الله قد أرسلّت عبداً يقول الحق إن نفع البلاء 
شم لا جیب ولا غا 
وجبريل أمين الله فينا و روح القدس ليس له كقاء 
آلا أبلغ آبا ا ا عني معَلْعَلةّ “ فقد برح الحَمَاء 
بأل سیوفا تر كتك عبد و عبد الدار سادتها الإماء 
هجوت محمدا وأجبت عنه و عند الله في ذاك الجراء 
أ تهجو ولت له يكف فشرگما لخيركما الفداء 
هجوت مبارکا برا يفا مين الله شيمته الوقًاء 
ا من يهجو رسول الله منم ويمدحه وینصره ‏ سوا ؟ 
فإ أبي و والده وعرضي لعرْض محمد منكُم وقاء 


ونحن نرى في هذه الأبيات أن المديح لا يحتل منها إلا مكا ضميلاً ؛ 
صحيح أنه تبدو فيه بعض المعاني الإسلامية » مثل إشارته إلى جبريل وروح 
القدس أو إشادته ببعض صفات الرسول ته » ولكن معظم الأبيات لا تكاد 
تختلف في معانيها وصياغتها عن الشعر الجاهلي › ولعل لحان عذرا في 
ذلك ؛ فقد كان عليه أن يدافع مساجليه من الشعراء بمثل أسلحتهم . 
ولحستان شعر في وقعة بدر يناقض فيه خحصوم الإسلام ؛ من آمثال ضرار بن 
الخطّاب والحارث بن هشا ا اي ابي جهل) وكعب بن الأشرف 
اليهودي وأبي سفيان بن الحارٹ ؛ شعر جاهلی الطّابح حافلٌ بالفخر 
الجارح والسباب اللاذع » حتى إن ا ر يقول بعد أن أورد قطعة من 
شعره بعایر فيها الحارث بن هشام لفراره ره م بدر : « تر كنا من قصيدة حسان 


(۱) المغلغلة : الرسالة التي تسير من بلد إلى بلد . 


الرسول في شعر معاصریه 1٥‏ 
ثلاثة بيات من آخرها لأنه أقذعَ فيها “٠.‏ 


ومن الشعر الذي قيل في يوم أحد » وهو اليوم الذي محص الله فيه 
السلمين » قصيدة قالها هبيرة بن آبي وهب المخزومي يفخر فيها بانتصار 
امش ر كين ويشمت بالمسلمين »> ومنها قوله : 


قالت كانه ئی تَذهبون بنا ؟ قلنا اليل فأموها ومر فيها 
حن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد فقلنا نح تأتيها ° 
فاجابه حساك مذ کا إیاه بهزيمة المش ر كين يوم بدر : 


سقتم نان جهلاً من سفاهتكم إلى الرسول فجن الله مشّريها 
أورد تموها حياض الوت ضاحية فلار موعدّها والفتل لاقيها 


جمعتموها آحابیشا پلا حسّب امه الكقر عرتكم طراغيها 
أ لا اعتبرئم بحيل الله إذ قلت أل القليب ومن ألقَينة فيها “ 


وهو شعر لا نکاد نحس فیه بما یشهد پإسلامه إلا حدينّةٌ عن « جند الله ۲ 
وتوعده قتلى المش ركين بالتار . ومثل هذا مجده في قصيدة حسان في الرد 
على عبد الله بن الرَبَعْرّى في أبياته التي قالها في الشماتة بالمسلمين يوم 
حد» وهي ابيات تتوقد بالحقد المسعور › وفيها يقول : 

efu‏ ق وص ا م g~‏ € مە (ھ) 
ليت اشيا حي بېدړ شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 

فاجابه حسان بنقيضة منها قوله : 

(۱) سيرة ابن هشام ء ج ۲ ص 1۹ . 
٠۲2‏ التخيل : عين بقرب المدينة ؛ وهو يعني المدينة نفسها » والجرّ : هو أصل الجبل . 
(۳) ضاحية : بارزة للشمس » والأحابيش : الفرق » والطواغي : جمع طاغية » ويريد بأهل القليب : قتلى 

موقعة بدر من المش ركين . 

 حامرلا‎ : راجع شعر هبيرة وحسان في السيرة » ج ۲ »ص ۱۳۲-۱۳۰ . () الأسّل‎ )٤( 


۹٦‏ الرسول في شعر معاصريه 


دهبت بابن الزبعرّى وقعةٌ کان متا الفضل فيها لو عدل 
ولقد نلم ونلا منم وكذاك الحرب أحياتا دوه © 


ومن أجل المواقف التي جلى فيها حسان منافحا عن الإسلام موقفه حينم 
قرم على الرسول تله وفد تميم وفزارة ليفانجروا الرسول على عادتهم فر 
امافرات الجاهلية » وكان على رأس هذا الوفد عدد من سادات ‏ أولفزء 
الأعراب ؛ منهم قيس بن عاصم قري وعمرو بن الأهتم المثقَري والأقرع بر 
حابس الجاشعي » وهؤلاء هم رؤساء تميم » وعيينة بن حصن الفزاري 
فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله من وراء حجراته بأصوات عالية جافية 
احرج لنا يا محمد فقد جتنا لنفاحرك » وقد جتنا بخطيبنا وشاعرنا !» فخر+ 
الرسول لهم وجلس الاس » ولا أذن لهم بالكلام قام خطيبهم عطارد بر 
حاجب الدارمي ؛ فخطب خطبة يفخر فيها بكثرة عديدهم و وفور أموالهم 
وقا ر الزبرقاك بن بدر السعدي فألقى قصيدة يقول فيها : 

تحن اللوك فلا حي بقارا متا الوك وفينا بوخد الريْح 

ا المكارم حزتاها مقارعة إذا الكرام على أمثالها اقترعوا ‏ 

وهي قصيدة لا جد فيها إلا ما اعتدنا عليه من المفاخرات الجاهلية بالقةً 
والقهر والسيادة والإطعام عند الل . 

وتدب الرسول للرد على خطيبهم ثابت بن قيس بن الشمّاس الخررجي 
ی عط جل ات فو سن اس له دای سسس ق اب 
رسالته » وعن دعوة الإسلام واستجابة الأنصار لها ودفأاعهم عنها . 
حستان بن ثابت غات فبعث رسول الله إله فلما سمع قصيدة 2 


سس نن س سییر ی سا پر ن ا ہے می 


( القتصيدتان في سيرة ة أن هشام E“‏ ل ص AIT‏ 
قول ٩‏ فینا يذ الريم ٠‏ يشير به إلى اه کان من عادة العرب د في الجاهاية إذا غررا وغدموا ن راش 
الرثيس ربع الفديمة حالص له . وقوله مقارعة : أي غلبة رقهرا . 


الزسول في شعر معاصريه ١١‏ 


قال معارضا لها : 


ك الذواب من هر واخحوتهم قد ينوا سنة لتاس تتيع 
يرضی بهم کل من كانت سريرته تَقوّى الإله وبالأمر الذي رعو 


ESE 


قوم إفا حارلا اشوا عذوم أو حاوا القع في أدياعهم تق 
سجية تلك نهم عير محدكة إن الخلائى - فاعلم - شرها ليدع 
ا د کرت في الوحي عفتهم ل يطبعول 7 . یردیهم طمع 
رت ر ر وو سم چ س و 
لا يلون على جار بقضلهم ولا يمسهم من مَطمع طبع " 
ولحتمها بقوله : 
آرم قوم رَسول الله شيهم إذا تفاوتت الأهواءُ ‏ والشيع 
2 فيما حب لسَات حائك صتع 
نهم أفضل الأحياء لوم إن جد بالتاس جد القول أو شمعوا ‏ 
وفي هذا الخبر ما يصور التناقض بين الطبيعة البدوبة الخشنة الجافية التي 
أنى بها هؤلاء الأعراب ليفاخروا الرسول بعلو أصواتهم » وبُعدهم عن التأذبء 
وطبيعة مجتمم المدينة الذي هدب الإسلام خلى هله ٤‏ وجعلهم يعتدون لا 
با لمال ولا بالسطوة والغلبة » وإنما بالحق والهداية . وفي هذه الواقعة نزلت آية 
سورة ' الحجرات « إن الذين يتادونَك من وراء الحجرات أكترهم لا يعقلون » 
(سورة النحجرات € آية (٤‏ . وعلی الرغم ا نذ کره ۾ من ذلك الجفاء البدوي 
الذي قدم به هذا الوفد من سادة تميم وفزارة » فقد كان القوم لا يخلون من 
ذكاء ورجاحة عقل » ما يدل عليه تعليق أحد زعمائهم ؛ وهو الأقرع بن 
(1) الذوائب : الرءوس والسادة » ويعني بفهر قريث) » ولا يطبعون : لا يدنسوك » ويرديهم : يهلكهم .» والطيع : 


الذتس . 
(۲) يعني باللسان الصنع : الذي يحسن القرل ويجيده › وشمعوا : هزلوا . 


۸ الرسول في شعر معاصریه 


لور ار 


حابس : « والله إن هذا الرجل موی له (أي مسر له) ! والله لشاعرہ اشع 
من شاعرنا ولخطيبه أحطب من حطيبنا » ولأصوائهم أرفع من أصواتنا !» فهذ 
الاعتراف لا يصدر إلا عن طبيعة سليمة منصفة بعيدة عن التعصب الأعمى 
ولهذا فقد انتهى المجلس يإسلام أفراد هذا الوفد جميعهم ورغبتهم في تعلْ 
القرآن والتفقّه في الدين "“ 

ولعل هذه القصيدة من أكثر شعر حسان تشبعا بالقيم الإسلامية الجديدة ' 
وإن لم تخل أيضا من تمدح بالقوة على ما يقتضيه مخاطبةٌ هؤلاء الأعراب 
بالمنطق الذي يفهمونه وينقادون له » ولهذا فإننا نرى فيها توازنا بين التقاليد 
الجاهلية الموروثة والتقافة الجديدة التي هذب بها الإسلام ذلك المجتمع 
الوليد . 


برلل 


وټبدو هیده الروح الإسلامية جلية حينما نقارن بين فخره الجاهلي وفیخره 
الإسلامي : أَمّا في الجاهلية فقد كان يتمدح بما جرى الشعراء الجاهليّون 
و : 
۲ 


LET e س‎ a e~ 2 ر ل ر‎ 


بځل تى عاري لأشاجم لا قراع الكُماة يرشح السك والدما 


ودا بني العنقاءِ وبني محرق فأکرم بنا الا وکرم بنا ابتما 
سود ذا الال القليل إذا بدت مروعة فينا وإ كان مصرما 


لتا الجمتات الغر يلمع" بالضحی وأسيافنا يرك من نجدة د ۳ 


() خير هذه الفاخرة في سيرة ابن هشام » ج ۲ ؛ ص ١ه‏ - ٠ ٠۹۷‏ رالأغاني اج٤‏ ۷ص 
۱١۱-1‏ وديران حساك » ص ۲٤۰-۳۳‏ . 

(۲) ديوان حسان » ص ٠۳١-٠۳١‏ ؛ والأشاجع ؛ عروق في ظاهر الكف » وهو يعني به الضمور ؛ ولاسحه: 
غير لونه ؛ والكُماة : جمع كام » وهو البطل الشجاع ؛ وينو العنقاء : هم بنو لَعلبة بن عمرر مزيقياءء 
وهم أجداد الناذرة ملوك الحيرة ء ومحرق هو عمرو بن هند مللك الحيرة ؛ ونود ؛ أي خجعله سيدا » 


الرسول في شعر معاصریه ٠۹‏ 


فحن نراه هنا يفتخر بالغلية والسطوة » ويزعم أن من يقتل من قبيلته فان 
دمه يسيل بعطر كأنه المسك » فقد كان الجاهليون يعتقدون أن دم الملوك طيْب 
الرائحة . ویفخر بأجداده الذين ولد من أصلابهم ملوك الحيرة ٤‏ ویقول إنهم 
يعترفونك بالسيادة لذوي المروءة منهم وإن کانوا فقراء م ESET‏ قومه بالكرم 
وقرّى الضيف وبشدة السطوة والبأس > وهذه هي جماع القيم والثل الجاهلية. 


أما في ظل الإسلام فقد اتخذ فخره نهجا آحر مختلفا عن ذلك إذ يقول " : 
كتا ملوك الاس کیل محمد فلما اتی الإسلام كان لنا القضل 
وأكرمتا الله الذي ليس غيره لله بأيام مضت ما لھا شک 
يضر الإله ‏ ولرسول وده والجستاة الا مضت ما له مله 

أولمك ويي خير قوم باریم فما عد من خير فقومي له آهل 

يربو بالعروف معروف من مَضى ولیس عليهم دوت معروفهم قل 
إذا اختبطوا لم يفحشوا في ديهم . وليس على سؤالهم عندهم بخل 
وإ حاريوا أو سالموا لم يشبهو فحربهم حتف وسلمهم سهل 


a واوق‎ 


وجارم ‏ موف بعلیاءٍ بيه له ما وی فینا : اكرام ا 
وحاملهم موف بکُل حمالة ‏ تحمل لا غرم عليها ولا دل 
وقائلهم بالحى ِن قال قائل وح ولوق عود و ف EEF‏ ہے عدل 
ومنا أمين المسلمين اله وم غسلنة من جتابته اه © 
فنحن نرى كيف تغيرت المثل والقيم في فخر حسّان الإسلامي » وإن كان 

قد بقي من قيم الجاهلية ما استبقاه الإسلام » فهو يمدح قومه بالسبق 

(۱) دیوان حساك » ص ۱٤١‏ . 

(۲) ما لها شكل : ما لها مثل ؛ يربوك : يصلحون ؛ واخعيطوا : قصدرا في مجلسهم ؛ والعلياء : الموضع 
المرتفع؛ والحمالة : ما يتحمله الرجل من غرم في الدية ؛ والحلم العرد : القديم المعكرر ؛ رالإشارة في 


حنظطلة بن أيي عامر الذي استشهد في أحد وهو على جنابة فغسلته الملائكة . 


٠١‏ الرسول في شر معاصريه 


إلى الإسلام » وبنصرة الرسول له »> وباللقب الذي أطلقه عليهم الرسول : 
« الأنصار » » ويإسداء المحروف » وبذل الال للفقير والسّائل » وعفَة القول 
والبعد عن الفحش » وبالشجاعة في الحرب وإن كانوا يؤثرون السلم دائ » 
وبحفظ الجار » واحتمال الديات والوفاء بأدائها » وبالعدل في الحكومة › 
رالحلم عن الإساءة ؛ وأحيرا يذ كر علمين من أعلام الأنصار : سعد بن معاذ 
الأوسي وحنظلة ( غسيل الملاثكة ) . 

و فحس بهذه السكينة التي يضفيها الإيمان في قصيدة أخرى يفتخر فيها 


بقومه : 
الله اکرمتا بتصر بيه ونا اقام دعام الإسلام 
ونا أعر تبيه وكتابه وأعزتا ‏ بالضرب والإقدام 
ينانا جريل في آبياتتا يفرائض الإسلام والأحكام 


ى قر لامر ص لے پت ب و 
يلو علينا النورَ فيها محَکاً فما لعمرك ليس کالافسام 
فنکون اول مستحل حلاله ومحرم ر لله کل حرام ٠‏ 
على أن أقرب شعر حسان إلى المدائح الثبوية هي مراثيه للرسول له . ونحن 

جد في ديوانه ما يدنحل في هذا الباب أربع قصائد قصار » وقصيدة خامسة 
طويلة وردت في سيرة ابن هشام وألحقت باليوان . ما قصائد الديوان فقد 
شك راويه في صحة ائنتين منها » وهما اللتان تبدآن بهذين المطلعين : 
تب المساكين أن الخير فارقهم مع الرسول تولى عنهم سرا 
يا عَينْ جودي بدَمّع منك إسبال 0 ولا تَمَلْنْ من سح وإعوال ‏ 


(۱) دیوان حساك » ص ۱٤۳‏ . (۲) دیوان حسان » ص ۲۱۱-۲۱۰ . 


الرسول في شعر معاصريه ۲١‏ 


المستبعد أن يكون ان قائلهما . وتبقى بعد ذلك اثنتان أحريان يقول في 


أولاهما : 

ليت حلفة بر غير ذي دَخَل 
بالله ما حملت أقّى ولا وضعت 
ولا مى َو ظهار الأرّض من أحَّد 
من الذي كات نورا يستضاءَ به 
مصدقا للتيينَ الألى سلقوا 
خير البرية ٳئي كنت في تهر 


مني اله بر غير إقاد 
ثل التبي رسول الرحمة الهادي 
أوقى بلمة جار أو بميعاد 
ميارك الام ذا حزم وإرشاد 


وأبذل التاس للمعروف للجّادي 
جار فأصبحت مل الفرد الصادي ¢ 


والح أن نسيج هذه القصيدة ليس خيرا من القصيدتين السابقتين على 
الرغم من ورودها في الديوان بغير تشكيك في نسبتها » ومن ورودها في مصادرَ 
قديمة أخرى . ونحن نح فيها حرارة التفجع والألم »> غير أن فيها لينا 


يجعلها أقرب إلى مراثي التساء . 


والقصيدة الرابعة » وهي أطول قليلاً ؛ إذ تقع في سبعة غشر بيا قبداً 


بقوله ,۳ 
ما بال عينك لا تتام كأئما 
جرا على لهي اصح او 
جني بقيك ارب لهي يني 


أ أقيم بعدَكَ في المدينة بينهم 


کا e‏ مآقيها بکد الارمد 
یا خير من وطح الثری : لا تبعد 


غيبت قبلك في بقيع العَرقدِ 
يا لهف نفسي ليتبي لم أولد 


() الت : حلفت » والألية القسم والحَلّف ؛ والدحل : النفاق ؛ والإفضاد : الكذب » والصادي : الظمآن . 
(۲) دیوان سان » ص ۲۰۸-۲۰۷ » وسيرة ابن هشام » ج ۲ » ص ٦۷١‏ » رالطبقات الكبرى لابن 


سعدء ج ۲ 4 ص ۳۲۱ . 


(۴) دیران حسان » ص ۲۰۹-۲۰۸ )› وسیرة اہن هشام “ج ۲ » ص 1۷۰-11٩۹‏ » والطيقات الکبری . 


ج ص ۳۲۲ . 


۲ الرسول في شعر معاصریه 


بابي ومي من شهدت وئاه في يوم الائنين التي الهتدي 
فظللت بعد وفاته لن يا ليتني صبحت سم الأسود 
أو حل ام الله فينا عاجلاً ‏ في روحة من يمنا آو في غد 
فتقوم ساعتا قى طا محضا ضرائبه كريم المحقد ‏ 


ثم يقول في تأبين الثبي كه وتعداد صفاته وتمني لقائه : 


ور أضاءَ على البية كلها من به الور البرك بهد 

يارب فاج جمعتا ما ونپينا في جنة تي عيونٌ الحسد 

في نة الفردوس واكتبّها لنا يا ذا الجّلال وذا العلا والسؤدد 

والله أسمَع ما حييت بهالك إلا بکيت على التي محمد 
والغريب أن أحا) لم يشكك في نسية هله المرثية لحان » مع أن هذه 
الأبيات الاحيرة أشبة بابتهالات الصوفية المتأحرين ودعواتهم » ولسنا نستبعد أن 
يكون هذا الجزء قد أضيف إلى القصيدة في زمن متأخر . 

ونأتي إلى المرثية الأحيرة التي لم ترد في روايات الديوان ولا في طبقات ابن 
سعلك ¿٤‏ ولکن ابن هشام آنبتها نقلاً عن ابي زید الأنصاري" ٤‏ وهي اطول مراڻي 
جات الرسول ومسجده ثم على قبره ٤‏ وما آثاره ذلك في نأفسه من ذکریات : 

لے سے ای # م ا ر و ۴ 0 و م 5 فوا 

بطيبة رسم للرسول ومعهد مير وقد تعفو الرسوم وتهمد 

ولا تمحي الآيات من دار حرّمة ٠‏ بها مير الهادي الذي كان يصع 

ر ضح ار اقي مالم ونع له فيه مصلى ومس 
٠۱(‏ اللآقي : مجاري الدموع من العين ؛ والأرمد : الذي يشتكي وجع العين ؛ بقيع العَرقد : مقبرة أهل المدينة ؛ 

وصبحت : سقيت صياحا ؛ والأسود : نوع من الحيّات الخبيثة ؛ والضرائب : الطبائع ؛ واحتد : الأصل. 
(۲) سیرة ابن هشام » ج ۲» ص 1۹۹-111 » وملحقات الدیران » ص ۲۸۰-۳۷۷ . 


اسول في شعر معاصریه ۲۲ 


ر و س ق ا ق 


بها حجرات کان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويرقد 
معارف لم تمس على العهد آيها اتاها الى فالآي منها تَجددٌ 
عرفت بها رسم ارول و وقبرا بها وراه في الترب ملح 
ظللت با آٻکي ۱ لرسول فاسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد 
يڏ کن الاء الرسول وما آرى لها محصيا تشي ففسي تباد 
ممجعة قد شقها قد أحْمد فقت لالاءِ الرسول مدد 
فبور کت یا بر الرسول وپور گت بلا وی فیها الرشید الُسدد 
وبورك لحد منك ضمن طيا عليه ياء من صفيح مض 
هيل عليه الب أي ون ٠‏ عليه وقد غار بذللك َة « 
ونلاحظ في هذه الأبيات - فضلاً عمًا نلمسه فيها من حرارة التفجع 
وحرقة الألم - كيف وظف الشاعر المقدمة الطللية المعتادة عند الشعراء 
توظيفا جديدا ؛ فكما كان الشاعر الجاهلي يقف على آثار المحبوبة البالية 
فيثير فيه ذلك مشاعرٌ من الحرن والحنين » نرى حسانٌ هنا يقف على المعاهد 
التي كان الرسول تله يتنمّل بينها : مصلاه في مسجده » وحجرانه التي كان 
يقيم فيها › ومجالسه في رحاب طيبة (المدينة المنورة) ؛ فيثير ذلك في نفس 
الشاعر فيضا من الألم المتجدد لفراق الرسول . ويستحضر صورة الرسول بعد 
وفاته » وكيضف اودعه أصحابه قبرّه الشريف يهيلون عليه التراب » ويغطّونه 
بألواح الحجارة » فلا يملك إلا البكاء » وكأن الدنيا قد أظلمت بعده حتى 
غارٹ جوم السماء : 


: طيبة : هو اسم مدينة الرسول ل ؛ تهمد : ابلى وتندثر ؛ الد : الذي يضح اليت في قيره ؛ تسعد‎ )١( 
تعين؛ الآلاء : العم ؛ شُقَّها ؛ أضعفها ؛ الصفيح : الحجارة العريضة ؛ المنضد : اللي نظم بعضه فوق‎ 
. بعش ؛ الأسعد : النجوم‎ 


۲4 د في شمر معاصريه 


حتی ان السماوات رالاأرضين تارك ا في لکا عل ٠‏ 19 
ذلك إلى تعداد صفات اسول وشمائله » وما کان يفيضه على اَم 
وحرص على الهداية ؛ غير أنه يؤثر جوار الله » فيفارق هذه الحياة 
بال الأعلى تا ركا دياره موحشة تبكي لفقده : 
لقد غيبوا حلماً وعلما ورحمة عة علوه الى لا 
EEE‏ ہے سر هر 
رراخوا بحل ایس نام ام وقد وفقت متهم هور ر 


0ے 0 دو ° و 


TE A و ن‎ 


رمل عت ب رز هال تنم ملت ف محا 
فطع فيه مترل لوحي عنَهم وقد كان ذا لور يعور 
يدل على الرحمن من يدي په وينقڈ من هول الخرايا 
إمام لهم يهديهم الح جاهدا ع صيدق ن يطیعوه ڊ 
عقو عن. الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير 


سر ا 0 ا 


وإن ناب آمر لم يقوموا يحمله فين ع يمير ما 
عزيز عليه أن يجوروا عن الى ريص على أن يستقيموا و 
ر إلى تورهم سهم ين الوت 
فأصبح مَحْمودا إلى الله راجا بيه حق المرسلات , 
وام شس بلا الم رشا انها ليب ما كاتت من الوحي 
قفار سوى معمورة اللحد ضافها فقيد بیکيه بلاط 


ص 


ومسجده فالوحشات لفقده حلاءَ له فيها مقام 


بكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دَمعك 
وما لك لا تبكين ذا التعمة التي على الناس منها سابع 


الرسول في شعر معاصريه ۲١‏ 

فُجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد 2 
ويعود الشاعر لتعداد فضائل الرسول ومکارم حادق فيقول : 
وما ققد الماضوك مثل محمد ولا مله حى القيامة يقد 
أعف و أوقى ذمة بعد ذمة ورب منه تائلاً لا يکد 
وأبذل منه للطريف وتالد إذا ضَنٌ معْطاءَ بما كان بقل 
وأ کرم صبيتاً في البیوت ذا انتمى وأکرم جدا ابطحا يسود 
وأمتع ذروات وأثبت في العلا دَعَائمَ عر شاهقات 

ست ا ص . دہ 9 ص و 3ا رقا ہہ لو او ر ر 

راه ولیدا فاستتم تمامه على آکرم الحیرات رب ممجدٌ ‏ 

ونری في تأبين حسان للرسول که وفي ذکر فضائله کف يدو متشبما 
بالمفاهيم الإسلامية ٤‏ وکیف تتخلٌل نسیج هله الأبيات عیارات من آي الد كر 
الحكيم » أو من أحاديث الرسول صاثغا إياها صياغة شعربة جميلة . فهو في 
وصقه لشمائل الي يضمن آبياته معنی الأية القرانية « لقد.جاء كم رسول من 
غو 0 ۳ od‏ فو ت 
انفسیکم عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمۇمنین رءوف رحيم ٩‏ ( سورة 
التوبة > أية C1YA‏ وحديته عن التيسير على الئاس ورفح الحرج عنهم يبدو 
مستوحی من حدیث للرسول » وقد أكثر الاس عليه قائلين : « أ علينا حرج 
في كذا ؟» فقال : « أيها الاس » إن دين الله يسير .» يقولها ثلاتًا .”“ والبيت 
الأخحير أنه مأحوذ من قول الرسول ا : ١‏ أذبني ري فأحسن تأديبي f.‏ 


و لن ار 
mw»‏ 


(1) أكمد : أكثر حزنا » يغور : يبلغ الور ؛ أي ما انخفض من الأرض » وينجد : يبلغ النجد وهو المرتفع 
منها » مقصد : مصيب » المرسلات : يعني بهم الملائكة » بلاد الحرم ؛ مكة وما اتصل بها من البقاع 
المقدسة » ضافها : حل بها ؛ البلاط : ما استوى من الأرض » العَرقّد : شجر » سابع : كثير تام ٤‏ 
يتَفّمّد: يشمل ويعم . 

(۲) لا ينكد : لا يكدر بالمن والأذق » الطريف : هو الال المستحدث » والتالد : هو القديم الموروث » وبتلد : 
يكتسب قديما » الأبطحي : المنسوب إلى أبطح مكة » يشير بذلك إلى شرف تسب الرسول في قريش » 
ویسود ؛ یعترف له بالسیادة . (۳) طبقات ابن سعد » ج ۷ » ص 1۸ . 


الرسول في شعر معاصريه 


ويختم حسان مرثيته بتمني لقاء الرّسول في الجئة » وهو غاية ما تصبو إليه 
هسه : 

وليس هواي نازع عن ائه لمَلي به في جتة الخلا أحلد 

مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد 

وقد درس الد كتور زكي مبارك هذه القصيدة فرآها لينة من حيث التسج › 
ما جعله يتشكك في صحة نسبتها > كما أنه رآها ضعيفة من الوجهة 
الشعرية ."“ على أن رأينا يحتاف حولها عمًا أعرب عنه أديبنا وباحثنا الكبير 
رحمه الله ؛ فإئنا نراها من خير ما رثي به الرسول له » سواء من حيث حرارة 
العاطفة أو جودة الصياغة أو التَشبع بالمعاني الإسلامية . وإذا صح أن الوضع قد 
لحق بعض أبياتها » فإننا نرى أن جلها صحيح التسبة لحسّان . على أن 
الد كتور زكي مبارك رما کان على حق حينما رأى أن هذه الرثية لم تقل 
عقب وفاة الرسول له » وإنما قيلت بعد موته بزمان › وأن هذا قد يفسر ما 
وصف خلقق الرسول ومناقبه على ما لم تشتمله مدائحه التي عرضنا لها من 
قبل » كما أن فيها حقا من الركّة واللين ما لم نره في شعر حسّان السابق من 
عنف وشدة » وتمثّل لكثير من القيم الجاهليّة » ولا سيّما في نقائضه وأهاجيه 
لخصوم الدعوة الإسلامية . غير أن ذلك يفسره ما تقعضيه طبيعة الرثاء نفسّها 
من حزن وانكسار » ولعل هذه المرثية هي أقرب شعر معاصري الرّسول تل إلى 
فن المديح التبوي الذي ازدهر بعد ذلك بقرون ؛ ولهذا فقد اهعم شعراء المدائح 
النبوية بمعارضتها وتخميسها فيما بعد . 


( المدائح النبوية > ص 0۰-٤٤‏ . 
(۲) المرجع نفسه » ص ٠١‏ . 


الرسول في شعر معاصريه ٠۷‏ 
كعب بن مالك : 
ثلاثة من جلة الأنصار ندبوا أنفسهم للدّفاع عن الإسلام » والمنافحة عن 
رسول الله » ولرد بسلاح الشعر على مش ركي قريش : أؤلهم وأشعرهم في 
أا كعب فقد كان من شهود بيعة العقَبة » وتخلّف عن بذر » إلا أنه شهد 
بعد ذلك أحداً وما بعدها . وكان أحد اللاثة الذين تخلفوا عن تبوك › ثم 
نزلت آيات بالتّوبة عليهم » وامتدت به الحياة حتى توفي في حلافة معاوية . 
ویصف ابن سلام کعبا بأنه « شاعر مجید ۲ وله شعر کشر مبشوث في 
كتب السيرة التبوية » وقد تم جمعه في ديوان مستقلٌ . ومعظم هذا الشعر في 
مشاهد الرسول له وغزواته » وفي مناقضة شعراء قريش ؛ ولهذا كانت قصائده 
حماسية ذات موسیقی صباحبة مدوية » وإن کان الإسلام وخب الرسول له قد 
هدّبا من حواشيها وأجريا فيها تيار من الإيمان النقي الخالص . 
فهو يقول في يوم بدر › وإن کان لم يشهده › قحد عن نصر الله لجنوده» 


ارس سر لو 


ومتوعد ابا سفیان بن حرب زعیم قریش : 


فما حامت فوارسکم يدر ولا صبروا به عد اللَقاءِ 
ورداه پور الله يجلو جى الظلماءِ عتا رالغطاءِ 
رسول الله بقششا بائ ِي اتر الله سكيم بالقضاء 
فما ظفِرت فوارسگم ببدړ وما رَجَعّوا إليكم بالسواءِ 
فلا تَعجَلٴ با سفياك وارقب جياد اليل تطلع من كَدَاءِ 

(1) الإصابة لابن حجر الحسقلاني ؛ ترجمة رقم 4 -ج ° > ص ١١‏ » وأية براعتهم في سورة التوبةء 
آیة ۱1۸ . 


(۲) طبقات فحرل الشعراء ء ص ۲۲۳-۲۲۰ . 


۸ الرسول في شعر معاصریه 


بتصر الله روح القدس فيها 


ومیکال › فیا طيب الآلاءِ ٩‏ 


وكان ضرا بن الخطاب الفهري › شاعر قريش › قد تهدد المسلمين بعد 
وقعة بدر وأنذرهم بالانتقام لهزيمتهم فيها › فقال : 


ہہ 0 ا r,‏ يټ 


عجچبت م الوس والحین دائر 
عجبت لأمر الله والله قادر 
قضی يوم بدړ أن لاقي معشرا 
وفينا رسول الله والأوس حول 
ما ينام وکل جاو 


ت پر ان کا 


ml‏ ےہ قاس كق ہہ ا کر 


علیهم عدا والدهر فيه بصائر 


على ما اراد » ليس لله قاهر 
بوا وسیل البني بالناس جائر 

له معقلٌ منهم عزيز وناصر 
لأصحابه مستبسل التفس صابر 
وان رسول الله ا ا 


مقاپیس يزهيها لعينيك 


سل سے سے ق اص 


پهن ابدنا جمعهم فتبددوا وکان يلاقي ال من ر 


فگب ابو جھل صریعا لوجهه وع قد غادرته وهو عاثر 
وشيبةُ والتيمي غادَرن في الوَعّى وما متهم إلا بذي العرش كافر 


رل ڪور في يي صا 


ولوا وقالوا : إتما أت ساحر 
ولیس لامر حمة الله اجر ١‏ 


فامسوا وقود د النار في مستقها 
وكا رسول الله قد قال أَفلْوا 
لامر راد الله أن يهلکوا به 

(۱) سيرة ابن هشام » ج ۲ + ص ۲٣-۲٣١‏ . وحامت : أي دافعت » مشتق من الحماية » ركداء : موضع 
بمكة » والإشارة في البيت الأخير إلى تُصرة الملائكة للمسلمين » والملاء : يقصد اللا > وهم أشراف 
القوم وسادتهم . 

›» البيض الخفاف ؛ يعني السيوف » والمقابيس : جمع مقباس وهو شعلة النار » وبرهيها : يحركها‎ ٠ 
› والإشارة بعد ذلك إلى مصارع تقر من زعماء قريش في وقعة بدر » منهم أبو الحكّم عمرو بن هشام‎ 


امروف بابي جه » وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة . والتيمي هو عمير بن عشمان من بني تيم بن مره ء 
و -حمه الله: قذره . 


ولكعب قصيدة طويلة يرد بها على هبيرة ‏ 


الرسول في شعر معاصریه ۲۹ 


بن ابي وهب المخزومي بعل وم 


أحد » وفيها تصوير راع لالتفاف المسلمين حول رسول الله وطاعتهم له طاعةٌ 
نابعة من الإيمان الخالص ٤‏ ثم لإاقبالهم على الاستشهاد في سبیل نصبرة دينه : 


وفينا رسول الله نع أمره 
لى عليه الروح من عد ره 
اور فيما ريد وتر 
وقال رسول الله ها بدوا لنا 


ہے سے gg‏ ص 


وکونوا من يشري الحياة قربا 


وڏکن خدوا اسياقكم وتو كلو 


وحن باس لا نرّی الفتل سب 
بنو الحرب لا نعيا پشيءِ تمو 


إذا قال فينا القول لا تتطلم 


ينزل من جو السماءِ وبرع 
إذا ما اشتهى أا نطيع وتسمع 
دروا عكم هول اليه واطمعا 
لى تلك ب لته وج 


على الله ل الأ لله أَجمَم 


سے @ 0 ہہ کے تع 


على كل من يحمي الذمار ويمتع 


خرب جز غ ۳ 


ولا تحن مما جرت الحرب تجرز 


اکب عر کر فی رطام قل اد ٠‏ وشي ماقتة شرا بن اساد 
وعمرو بن العاص (وکان لا يزال على شر كه) » ومن ذلك قوله » وفیه تتجلٌی 
روح التضحية في سبيل الله والمسارعة إلى الشهادة : 


ر فريشا و حير القول أصدة 

قد فنا بقتلاتا سراتگم 
يوم بذ ر ل ا مدد 
إن تفتلوتا دين الحى فطرتتا 
وٳك تروا أمرنّا في ريم سَفَها 


ہے 9 ہے ۴ 


و الصذق عند أولي الألباب مول 


أهل اللواء فما يكثر القيلٌ ؟ 


فيه مع النصر ميكال وجبريل 
والقثل في الحق عند الله تفضيل 
راي مر حالف الإسلام تضلیل 4( 


(۱) سيرة ابن هشام » ج ۲ » ص ٠۳٣-۱۳۱‏ » وقصرنا : غايتنا . 


(۲) سيرة ابن هشام » ج ۲ »> ص ۱٤۷‏ . 


۰ الرسول في شعر معاصربه 

وهي قصيدة رائعة تنبض يإيمان قوي وسكينة نابعة من الرضا بقضاء الله ء 
ولسنا نستبعد ن يکون عب بن زهير قد وضعها نصب عينيه حينما نظم 
قصيدته المشهورة في مديح رسول الله والاعتذار له . 

ولکعب قصيدتان مشهورتان في وقعة الخندق وهريمة الأحزاب › وفيهما 
يصور ارتداد المش ر كين عن المدينة وقد حاب رجاؤهم › في مزيج من الحماسة 
امتقدة والإيمان المطمع المستكين إلى إرادة الله : 

أبقّى لنا حدث الحروب بقية مر خير نحلة ربا الوهاب 

ومواعظ من ربا تھی بها سان اهر طيب الأثواب 

عرضت لينا فاشتهيتا ذ رها ۶ عرضت على الأحزاب 
حگما يراها الجرمون بزعموم جا وفَهمّها دوو الألباب ” 

ویختمها اا یت لای سام ف سیه سی ورش وس ی ی 
لهم بهزيمة ساسحقة : 

رَعَمَت سَنيتا ان سلب رها و غلبن مقاب اللاب“ 

وهو بیت یذ کر ابن هشام أن الرْسول ته قال له عنه : « لقد شکرك الله 
يا كعب على قوللك هذا !1" 

ويقول في القصيدة الأخرى : 

من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة | 


لأباءِ المحرق 


(۱) سيرة ابن هشام ء ج ۲ > ص ١ ۲٠١-۲١۹‏ والئحلة : العطية » ورجا : حرام . 
(۲) سخيتة : لقب كانت نبز به قريش » وهو طعام يتخذ من الدّقيق كان يؤكل في شدة الدهر وغلاء السعر 
فعیروا بأکلها . 


() السيرة ۽ ج »ص ۽ وطبقات اٻن ساام »ص ۲۲۲ (يعبارة مختلفة بعض الشيء) . 


قزر چت 


رھ ساس da‏ 
قليأت ماسد تسن سيوفها 


الرسول في شعر معاصريه ۳١‏ 


بين الماد وبين جزع الحندَق © 


ويعبر في خاتمتها عن مدى طاعة المسلمين لني ل وعقيدتهم الثابتة في 


النصر على يديه : 


و مى ياد إلى الشدائد تاها 
ن بي قزل الي له 
بذاك ينصرنا و يظهر عزنا 
إن الذين يکدبون محمد 


وإذا دعا لکريهة لم سبق 
ومتى تر الحومات فيها تعنق 
نا مصاع الأثر حن ممق 


bm 


ويصيبنا من نيل ذاك بمرقق 
کفروا وضلوا عن سیل انق ”“ 


في السنة الّامنة للهجرة » كان كعب بن مالك هو المعلن لذلك > اذز به 
بإسم الرسول له » وذلك حيث يقول "" : 


رها ولو زاق OH‏ لقالت 
قلست لحاصين إن لم روم 

رو م سے ا ہے لا 
و ننتزع العروش ببطن وج 
وکم من معش لبوا عليتا 
اوتا لا يروك لهم كقاءٍِ 
لأر الله والإسلام حى 


و خیبر ثم أجممتا السيوقًا 


قواطعهن : دوسا أو تقيفا 
بساحة دارگم منها آلوفا 


ر و 0 


و صلی دارم متها سلو 


صميم الجذم متهم والحليقا 
فجدعتا السام والأتوفا 


يوم الدين معتدلاً حنيفا 


(1) السيرة » ج ۲ » ص ۲٠۳-۲١١‏ . و المعمعة ؛ صوت التهاب الثار » والأباء : القصب » والماسدة : 
موضع الأسود » والمذاد : موضع بالمدينة -حيث حفر الخندق » والجزع : الجاتب . ۰ 


(۲) الحومات : مراطن القتال » ونعلق : نسرع , 


(۴) السيرة چ ص ٤۸۰-٤۷۹‏ » وطبقات بن ساام 4 ص ١‏ 


۲ الرسول في شعر معاصریه 


وتنسی اللات ولعرّى و رَد ويها اللائ والشتو 
وللألالة على مدى تأثير هذا الشعر في خدمة قضيّة الإسلام نور 
يروه ابن حجر عن ابن سيرين التابعيٰ : « قال كعب بن مالك بيتين 
إسلام دوس ٠.‏ ثم أنشد البيتين الأولين من هذه القطعة » وقال : ‹ 
ذلك دوسا قالوا : « خذوا لأنفسکم ؛ لا ینزل بكم ما تزل بثقيف » 
عبد الله بن رواحة 


ونأتي إلى ثالث شعراء الرسول له ؛ عبد الله بن رواحة الخزر+ 
من سادة الأنصار » وهو أحد النقباء في بيعة العقبة › وکان من تا 
وشهد معه مغازيةُ كلها إلى أن استشهد في غزوة مؤتة في اأ 
للهجرة . وما حقظ من شعره قليل بالنسبة لشعر صاحبيه 0 
بينه وبينهما اختلافا يسجله أبو الفرج الإصفهاني إذ يقول : 
رسول الله له ثلاثة رهط من قریش ؛ عبد الله ب ا وا 
الحارث بن عبد الطإلب وعمرو بن العاص › فكان يهجوهم ثلاثة ء 
حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة ؛ ف 
وكعب يعارضانهم بمثل قولهم بالوقائع والأيام والماثر ويعيرانه 
وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكُفر . فكان في ذلك الزمان 
عليهم قول حسّان وكعب » هون القول عليهم قول ابن رواحة . 


(۱) تهامة : ما انخفض من أرض الحجاز » والمقصود موقعة حنين بها » أجممتا : أرحنا 
قبياتان » وثقيف هم ساكنو الطائف » والحاصن : المرآة العفيفة » رالعروش : سقوف : 
لست ولدا لهذه المرأة العفيفة إن لم أحقق ما أوعد كم به . ووج : من أسماء الطائف › و 
وألبوا : جمعوا ء والجذم : أصل القبيلة » زالحليف : يعني -حلفاءها » وجدعنا : قطعنا » 
شف وهو الفط » يريد ما كانت رين به هذه الأصنام : اللاب والعرّى و ود من حلي . 

(۲) الإصابة » ج ت » ص ١1ا‏ . 

(۳) عن اين رواحة : انظر الإصابة لابن حجر » ترجمة 1۷۹٤-¬ج ٤‏ » ص ۸1-۸۲ 
الشعراء » ص ۲۲٣-۲۲۳‏ . 


الرسول في شعر معاصریه ۳۳ 


وفقهوا الإسلام » كان اشد القول عليهم قول ابن رواحة ”“ .» وهي ملاحظة 
دقيقة ريما تفسر لنا قلة ما وصل إلينا من شعر ابن رواحة ؛ إذ إن من أسلموا 
من قريش ممن كان يهجوهم آثروا أن ينسوا ذلك الشعر الذي أصبح « أشد 
الشعر عليهم » . 

وهي بعد ملاحظة صائبة ؛ فقد رأينا في شعر حسان وكعب بن مالك بقايا 
غير قليلة من التقاليد الجاهاية القديمة » بما فيها من عصبية واعتداد بال ماثر 


أما القطع القليلة التي احتفظت لنا بها المصادر من شعر اين رواحة فحن 
نری فیها بالفعل عمیق إیمانه ٠‏ ومن بين هذه القطع رثاؤه لحمزة بن عبد 
المطلب > عم الرسول 4 » في وقعة أحد وفيها يقول : 


سے سے ك ~r‏ ص "م س 


بت عيني و حق لها بگاها وما يغني البكاء ولا العويل 
على أسّد الإله غداة قالوا أ حمزة ذاكم الرجل القتيل 
أصيب المسلمونٌ به جميعاً هناك وقد أصيب به الرسول 
عليك سلام ربك في چنان الها یم لا بزو ٠‏ 
ومن شعره قطعة أخرى يخاطب بها أبا سفيان في غزوة بدر الموعد في 
السنة الرابعة للهجرة › وإنّما سميت كذلك لأن الرّسول له واعد ابا سفيان 
عند بدر » غير أن أبا سفيان آثر السّلامة وبدا له في الرجوع » فقال في ذلك 


وعدا آبا سفيان بدرا فم نجل میعاده صدقًا وما کان وافیا 


of 


فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لابت دميما وافتقدت الواليا 
(۱) الأغاني ء ج ٤‏ + ص ۱۳۸-۱۳۷ . 
الاكتفا للكلاعي ج ۲ ۰ ص ۱۳١‏ . 


الرسول في شعر معاصريه 


FI 


ترکتا بھا أوصال عتبة وابته ‏ و عم آبا جهل ترکتاه اويا 
عصيشم رسول الله أف لدينكم و أمرِكُم السَيءٍ الذي كان غاويا 
فلي ون عتفتموني لقائل فا لرسول الله أهلي و ماليا 
اناه لم ندل فينا بير شهابا لتا في علمَة اليل هاديا . 
وقد اضطرب زواة السيرة في نسبة هاتين القطعتين الأخحيرتين بين ابن رواحة 
وكعب بن مالك . على أننا نرى فيهما » ولا سيما في القطعة الأخيرة › 
تصدية للحكم الذي ورد في كتاب الأغاني في المقارنة بين حسّان وكعب 
من ناحية وابن رواحة من ناحية أخرى » فهو وإن كان يتوعد أبا سفيان في قوة 
راعتداد فإننا نراه عير المش ركين بكفرهم وضلالهم » ثم يعبر عن إخلاصه 
و ولائه للرٌسول حتی إنه يفدیه بأهله وماله . وهذا هو ما يجعلنا نرجح سبة 
القطعة لعبد الله بن رواحة . 
وييدو هذا الإيما الخالص في الأبيات التي كان يرجز بها وهو آحڏ 
بخطام ناقة رسول الله » حين دحل مكة في عمرة القضاء سنة سبع للهجرة : 
خلوا بني الکفار عن سيل لوا فکل الير في رسوله 
ب ئي مون بقيله اغرن سن اله في وله ۳ 
بل يصل به إحلاصه لعقيدته إلى حد تمتيه الشهادة حينما بعلّه في الجيش 
الخارج إلى مؤتة سنة ثمان للهجرة » وكان الرسول قد أمر على هذا البعث زيد 
ابن حارثة » وأوصى بأنه إن أصيب فأمير الجيش جعفر بن أبي طالب › فإن 
أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة » فلما آن وقت الخروج للغرو قال وهو ياهب 


() الا کتفا » ج ۲ e‏ ص ۱٥۷-۱٥٦1‏ » والإشارة في البيت الفالفٹ إلى قتلى المشر كين في غزوة ٻدر ٤‏ 
وهم عتبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وأبو جهل عمرو بن هشام . 
(۲) الاکتفا » ج ۲ » ص ۲۷۳ » و ورد الرجّر كاملا في سيرة ابن هشام » ج ۲ » ص ۳۷۱ . 


الرسول في شعر معاصریه ۲١‏ 


لكتبي أسأل الرحمن معْفرة ‏ وضربة ذات فرغ ذف الرَبَدَا 


أو طعنة ٻيڌي حرا مجهزة بحرية تنفد الاسحغاء والكيدا 


(J) 2 0 


حتی يقال إذا مروا على جدثي ‏ ارشده الله من غاز وقد رَشَدَا 


وحينما تقدّم الرسول م ليودعه نشد : 


زرل کن بم و و الوجه منه ققد فقد أررّى په القدر 
بت الله ما تاك من حسن في الرسلين وتَصرا كالذي تصروا 


a ر‎ 


إي تَفَرْست فيك الخير نافلة ٠‏ فراسة خالقت فيك الذي تطروا “ 

وحقًق الله لابن رواحة ما تمتاه ؛ فقد تقدّم باللواء زيد بن حارثة فقاتل 
حتى فل » وتلاه جعفر بن أبي طالب فقاتل حى فل » وتقدّم اين رواحة 
فقاتل حتی استشهد وهو مقیل غیر مدبر » وهو ینشد : 


يا فس الا تفتلي تموتي هذا حمام الوت قد صليت 
وما تمنیت ت قد أعطيت إن تفا فعلهہ هُدیت ” 
شعراء آخرون 


ذإ عن شعراء الرسول ا الناطقين پلسانه ¢ المنافحين عن دعوته ۽ وقد 
مدح الرُسول شعراء آحرون » پحسن بنا ن نشير إلى بعضهم ؛ إذ إن كل هذه 
المدائح تعد نواه للمديح التبوي حينما خول إلى غرض مستقل من أغراض 
الشعر . 


(۱) الاکتفا ء ج ۲ ۲ ص ۲۷۵ ١‏ والسیرة ء ج ۲ » ص ۳۷٤‏ . وذات فرغ : واسعة ء الزبد : رَغوة الدم » 
حران : شديد » ومجهزة: سريعة القعل » والجدّث ؛ القبر . 

(۲) سيرة ابن هشام » ج ۲ » ص ۳۷٤‏ » الاكتفا » ج ۲ » ص ۲۷١‏ . والنافلة : الوبة والعطية من الله ء 
ويقصد بالضمير في ٠‏ نظروا ۲ المشر كين . 

( السيرة » ج ۲ » ص ۳۷۹ » والاكتفا » ج ۲ » ص ۲۸١‏ . ويعني بالضمير في « فعلهما » أميري 
الجيش السابقين » زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب . 


۳٣‏ الرسول في شعر معاصریه 


فمن هؤلاء أبو قيس صرمة بن أبي أنس من بني عدي بن النجار » وکان 
في الجاهلية من المتحتفين » ويذ كر أنه ترهّب واتخذ متعبّداً له وفارق الأوثان › 
۴ £ ا ق 9 0 ۲3 ۰ م 
وتروى عنه أشعارً قالها يحض فيها على المخير والتقوى وأعمال البر > فلما قدم 
رسول الله ته المدينة أسلم وحسن إسلامه . وكان ما قاله قصيدة يذ كر فيها ما 
أكرمهم الله به من نعمة الإسلام > وما حصهم الله به من نزول الرسول 
عليهم » ويستوقف النظر في هذه القصيدة ما تشم به من طابع قَصَصي › كانه 
راد أن يۇخ أدعوة الإسلام ,3 


وی في ریش بضع عشرةَ حجه يذکر لو يلقى صديقا موانيا 
ويعرض في اهل الواسم لم ير مَنْ يؤوي ولم يَرَ داعيا 
تلا انا أظهرّ الله ديه اصح مسرورا بطيبة راضيا 


وألمی صديقا واطمائت به التوّى وکات له عونا من الله باديا 
يمم لتا ما قال توح لمَومه وما قال مُوسَى لذ أجاب المتاديا 
اصح لا شی من الناس واحدا ريا ولا يخئى من الئاس نائيا 


بدلا له الأموال من حل مالنا وأنفسا عند الوغّى ولتسيا 
ادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإ كان الحبيب المصافيا 
طا معرضا لك الحوف كليرة ونك لا تبقي لتفسك باقيا 
فوالله ما يدري الفتى كيف يني إا هو لم يجعل له الله واقيا 


ر 


وهناك طائفة من الشعراء عادوا الإسلام » بل هجوا الرسول ته هجاء 

(1) القصيدة كاملة في سيرة ابن هشام ؛ ج ١‏ › ص ۵۱۲ ؛ والاکتفا » ج ۱ ۲ ص ٤1۷‏ ؛ رتاریخ 
الطبري » ج ۲ » ص ۲۸١‏ . ثوى : أقام واسعقرّ » والججة : الستّة » واواني : الطائع » وطيبة : المدينة › 
وكان اسمها يثرب » وارب هو الفساد ؛ فنهى الرسول ته عن أن مى يثرب » وسماها طابة وطيبةء 
بمعنى الطيب» رألفى : وجد » والتوى : الدار » واطمأتت به التوى : أقام» والوَعّى : الحرب » والتآسي 
في الال : أن تعطي شخصا منه » أو عله مساويا لك فيه » وفي المصاثب : التسلية والتعزية › والحتوف؛ 
جمع حتف » وهو الهلاك . 


الرسول في شعر معاصریه ۲۷ 


شديدا » فلما أظهر الله ديته وتم فتح مكة » خرجوا إلى الرسول له لائذين 
بعفوه ٤‏ فأسلموا وقالوا شعرا يعتڏرون فيه عم سفوا من إساءة . وأبرز هؤلاء 


رق چ 


بغير شاك ۽ گب بن زعیر » وله مکاته من هذا الحدیث » على آنا نکر 


قائ عبينة فين مر اله عليه بالإساام قال يخاطب اسول که 1 


مقع الا تلاي و مس وليل مكلخ الزات توي 
مما أتاني اَن حم لامي فيه بت کانني محموم 
إني لمعدر ليك من الذي اسديت إذٌ أنا في الضلال أهيم 
آيام ری اوی خطة سهم وتامرني بها مخزوم 
of dase‏ ہے تھ مو 


ود باب الردى ويقوئني ٠‏ أ الوا ونم مقي 
فلي من الي محمد قلي وشل هلو محري 


q9 ۱‏ سرس ٿ £ E)‏ سے ر E)‏ 


مضت العداوة وانقضت اسبابها و دعت أواصر بیننا 9 م 
فاغقر فى لك والاي كلاهُمًا ‏ زللي فثك راحم مرحم 
17 و ل و ت ب س ص صو ھم 

ر عليك من عِلم الليك علامة ور أغر وحاتم مختوم 
أعطالك ‏ بيد مجه برحاله ٠‏ شرف وماد الإله عطي 
ولقد شهدت بان ديتك صادق حو ولك في العباد جسیم 
والله يشهد أك أحمد مصطلف مستقَبلَ في الصالحين كريم 7 
ومنهم ابو سفيان بن ألحارث ين عيد المطللب »> وهو الذي مرت بنا 

مناقضاته مع حسان بن ثابت » وكان قد أسلم والرسول #ة في طريقه لفتح 

(۱) السيرة » ج ۲ › ص ٤۱٩‏ ؛ وطبقات ابن سلام »> ص ۲٤۲‏ ؛ والا تفا » ج ۲ » ص ۳۷٤‏ . 

() البلابل : الوساوس » معتلج الرواق : مضطرب متراكب » بهيم : شديد السواد » محموم : مصاب بالحمى» 
أسدّيْت : صنحت » يعني ما قاله من شعر قبل إسلامه » الأراصر : قرابة الرحم » حلوم : جمع حلم » 
ضد العش والسمَّه » ويمعنى العقل أيضا » والجمع أحلام » جسيم : عظيم » قبل : منظور إليه 
ملحوظ . 


۸ الرسول في شعر معاصریه 
مكة » فدحل عليه وقال معتذرا عمّا کان مضى منه ' 


لعمرك إني يوم احمل راي لتغلب حيل اللات خيل محمد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا اوي حين هى وأهتدي 
هداني هاد غير تفي ولي على الله من طردت کل مطرد 


اأص رانای جاهدا عن محمد و ادعی وإ لم نتسب من محمد 


٠سا‎ 


a ر‎ 


ومنهم ادس بن زنيم الديلي الذي قال يمدح الرسول له ويعتذر إليه › 
- وذلك بعد فتح مک , 


أ أت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديهم وقال لك اشهد 
وما حملت من ناقة فوق رحلها بر و أوقى ذمة من محمد 


أحَثٌُ على حير وأسبَع نئل إذا راح كالسيف الصقيل المهند 
وأكْسى رد الخال قبل ابتذاله وأعطى لرأس السايق المتجرد 
ا الله انك ا وان وعيدا منك كالاحذ باليد 


ص سوه dr‏ 


بوا رسول الله آئي هجوثة قلا حملت سَوْطي إلى إن يدي “ 
وينقل ابن حجر عن كتاب طبقات الشعراء لدعيل الخُزاعي أن البيت 
الثاني من هذه القطعة هو أصدق بيت قالته العرب "“ 


الأعشى والتابغة الجعدي 


وليس بوسعنا » ونحن بصدّد الحديث عن مادحي الرسول ته » أن تهمل 


(۱) السيرة ج ۲ » ص ١‏ ۰ ۽ طبقات ابن سلام ۲٤۷»‏ . . () الج : الذي يسير ليلا ء أنأى : أبعد . 

() السيرة » ج ۲ + ص ٤١٤‏ ؛الاكتفا ء ج ١‏ ص ٤1۷‏ . 

)٤(‏ الصقيل : المصقول » والهئد : السيف المطبوع من حديد الهند » وكان خير الحديد . برد الخال : ضرب 
من رفيع الثياب من برود اليمن » والسابق المتجرد ؛ يعني به الفرس الجواد الذي يسبق الخيل . 

. اللإاصابة ءج »ص ۲۳ا‎ )١( 


الرسول في شعر معاصریه ۲۹ 


السلام) قصيدتين لهما شهرتهما العظيمة . أما الأول فهو أعشى قيس » وهو 
من فحول شعراء الجاهلية » وجعله ابن سَلام في الطبقة الأولى من الشعراء ء 

¢ اا 1 2 A AN a‏ ۰ . 
أنحاء الجزيرة وفيما تاحمَها من أرض الشام والعراق » وكان من أكثر شعراء 
الجاهلية تكسبا بالشعر “ 

و يذكر ابن هشام في سيرته"" أن الأعشى خرج إلى رسول الله تله يريد 
الإسلام » وقد اعد قصيدة يمدح الرّسول فيها » فلما كان بمكة أو قريباً منها » 
اعترضه بعض المشر کين من قريش » فسأله عن آمره » فلما اخبره به قال له إن 
الإسلام يحرم الزنا » فلم يبال الأعشى بذلك » فلما قال له إنه يحرم الخمر 
توف وأرْمَع الانصراف ؛ لكي يتروى من الخمر في عامه ثم يأتي الرْسول في 
العام القابل ليسلم > ولكنه مات في هذا العام ولم يعد إلى الرسول . أما هذه 
القصيدة التي تقع في ثلاثة وعشرين بيتا فمطلعها : 

ألم تمض عينال ليله أرَمَدَا و پت كما بات السليم ۳ 

وفیها یقول متحدًا عن ناقته : 

آلا آيهڏا السائلي اين يَمَمَت فن لها في اهل يقرب مَوْعِدَا 

واليت لا ري لها من کلالة ولا من حفی حتی لاقي محَمّدا 

متى ما ناي عند باب ابن هاشم براحي وقي من فواضله دى 


(1) عن الأعشى انظر تاريخ الأدب العربي » العصر الجاهلي للد كتور شرقي ضیف » ص ٠٠۵-۳۳۳‏ » 
وتاريخ الأدب العربي لبروکلمان ؛ ج ١‏ » ص ۱٤۸-١٤١۷‏ . 

(۲) السيرة » ج ۱ » ص ۳۸۸-۳۸١‏ » ويلا حظ أن اين إسحاق لم يورد هذا الخبر أصلا . 

(۴) الأَرمد : الذي تشتكي عيناه من الرّمد » والسليم ٠‏ الملدرغ » آليت : أقسمت وحلفت » والكلالة : الَصّب 
والتعب » تناخحي : تب ركي » يخاطب ناقته » وراحي : ترتاحي وتسكني وتطمني . 


٠‏ الرسول في شعر معاصريه 


نا یری ما لا ترون وذكرهُ أغار لمي في البلا 
له صدقاتث ما تغب وائلٌ و ليس عطاء الوم 

اجك لم تسمع وصاةَ محمد ني الإله حيث اص 
إذا أت لم َرَحَل بزاد من التقّى ‏ ولاقيت بعد الوت من 
دمت على ان لا تکون گمئله ترص للأمر الذي كا 
فإياك والیتات لا تقربنها ولا تأخحذن سهما حدید 
وذا النصب النصوب لا تنسكته ٠‏ ولا تعبد الأوثان وال 
ولا تشر رة کان سرها عليك راما فانک 
وذا الرحم القربى فلا تقطعنة ‏ لعاقة ولا الأسير 
وسح على حين الشات والضحَّى ‏ ولا َحْمَدِ الشيطان وال 


ولا تسخَرن من بائس ذي ضرارة ‏ ولا تحسين الال للمرءِ 

وقد أثارت هذه القصيدة مشکلات كثيرة مام الباحئين قدیماً و حل 
هشام يجعل هذا الخبر بعد نض صحيفة قريش » وقبل وفاة أبي طا 
في نحو السنة السابعة أو البّامنة للبعثة » وكان الرسول لا يزال في م 
المعروف أن الخمر لم تحرم إلا في المدينة بعد موقعة أحد ؛ أي 
الّانية للهجرة » ونزل مخريمًها في سورة المائدة » وهي من اواخر ما نز 
القرآن . فكيف يقال للأعشى إن الإسلام يحرم الخمر قبل خرب 
منوات آ وتمان ؟1 


أغار وأجد : يقصد بلغ كل الأماكن ما ارتفع منها وما انخفض » ما نْب : ما فطع › 
تستعد له » الات : جمع مينَة » وهي الحيوان الدي مات حتف أنفه » أو على هيفة . 
وفْصَدَ الناقة : شق عروقها ليستخرج دمها فيشربه ؛ وكان ذلك عند القحط . النصّب : الم 
الر : النكاح » والتأبد : الَعرْب و لبعد عن التساء ء ذو الضرارة : الفقير المحتاج . 


الرسول في شعر معاصريه ١ء‏ 


الاكتفا » ما حَمَلَهّما على التوَفّف عن قبول الخبر بهذا امساق .هذا إذا 
لم يكن الأمر قد اط على اين هشام » وكان تصحيح الخبر أن الأعشى 
قصد المدينة لا مكة في تاريخ لاحت لتحريم الخمر . وعلى كل حال فإن ما في 
الخبر من تنافض يجعله موضعا للشك في جملته . 

وبالإضافة إلى تقد الخبر من وجهة النظر التاريخية › فقد نظر إليه الد كتور 
طه حسين من وجهة أخرى فنية » فقد رأى في هذا التص المنسوب للأعشى › 
من رَداءة التظم وهَلهلة الألفاظ » ما يقطع بأنه متحول » وضعَّه قاص ضعيف 
الحَظ من الشعر ؛ فهو إلى التون أقرب منه إلى الشعر الجيد ."“ ويضيف 
الد كتور شوقي ضيف إلى ذلك نظرة فاحصة متأملة مضمون القصيدة › فيرى 
أنها لا تدعو إلى تعاليم إسلامية خالصة فحسب » بل تكاد تكون نظما لايات 
قرآنية من مثل قوله تعالى : « و تزؤدوا فإ حير الزاد التقّوى » ( سورة البقرة ء 
آية ۲۱۹۷ و ١‏ حرمت عليكم ايت والدم ولحم الخترير وما هل لعَير الله به » 
( سورة المائدة » آية ۳ ) و « وذ كر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار ٠‏ 
( سورة آل عمران » آية ٤١‏ ) و « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل 
وروم » ( سورة المعارج » ۲۲ » ۲٠‏ ) و « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر كوم 
من قوم عسى أن يكونوا خير منهم » ( سورة الحجرات » آية ١١‏ ) و « ولا 
ربوا الرّنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً » ( سورة الإسراء » آية ۴۲ ) 


و « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى ينيهم اله من فضله » ( سورة 


ارق ف 
# 


التور » آية ٠۳‏ ) . ويتتهي الد كتور شوقي ضيف إلى أن القصيدة منتحلةٌ › 
وأنها لا تثفق ونَفسيةً الأعشى . 


(۱) الااکتفا » ج ۱ + ص ۳٣۷‏ . 

(۲) من تاريخ الأدب العربي » العصر الجاهلي والعصر الإسلامي - كتاب في الأدب الجاهلي » ج ١‏ » ص 
E41‏ 

() العصر الجاهلي » ص ۳١١‏ . ويلاحظ أن جميع الآيات الم كورة مدنية فيما عدا آية سورة المعارج . 


۲ الرسول في شعر معاصربه 


ونعتقد أخيرا أن كل هذه الحجج كافية لرد نسبة هذه المدحة النبوية 

أَمّا التابغة الجعدي » فهو عبد الله بن قيس > ولسبه ينتهي إلى قبيلة جعدة 
التي تنتمي إلى بني عامر » وهو شاعر محَضرم » ظل في الجاهلية يتعنى 
بمفاخر قومه ويهجو أعداءهم من بني أسد » ويفد أحيان) على ملوك الحيرة من 
اللخميين . وحينما انتشر الإسلام في الجزيرة وقد مع قومه على الرسول 4# في 
السنة التاسعة للهجرة » ثم شارك في الفتوح الإسلامية في بلاد فارس > وانضم 
إلى صفوف الإمام علي » حينما نشبت الحرب بينه وبين معاوية » كما وفد 
على ابن الزبير حيدما دعا لنفسه » ونوفّي سنة 1١‏ للهجرة عن سن عالية “ 

وعلى الرغم من إدراك التابغة للرسول تله و وفوده عليه وكثرة شعره 
الإسلامي » فإننا لا جد من مظاهر صلته بالتبي به إلا إنشاءه لقصيدته الرائية 
أمامه » وقول الرسول له : « أجدذت » لا يفضض الله فاك !» ولا أنه أسلم 
وحسن إسلامه » وتذ كر كتب الحديث التبوي أنه روى عن الرسول له حديا 
واحدا هو قوله : « أنا والتبيون قراط القادمين » ( أو القاصفين ) ." وفيما عدا 
ذلك » فإننا لا جد في أحباره شيعا يدل على صلة وثيقة بالرسول له » غير أن 
تلك العَلاقة العايرة ضمنت له شهرة واسعة » سواءٌ في كتب الأدب » أو في 
كتب الحديث وتراجم الصحابة . 


وهذا يدعونا إلى التوفّضف عند قصيدته الرائة ا مذ كورة ” ؛ حتى نرى ما 
ن المديح التبوي . وقد كانت من بين ما انتب بو زيد القرشي في 
جمهرة أشعار العرب » إذ جعلها أولى قصائد الطبقة السادسة » التي سماها: 


1 عن التابغة البدي انظر العصر الإسلامي للدكتور دوقي ضيف ص ۱۵-۱۰۰ . 

(۲) الإصابة لاہن حجر › ترجمة ٥٤۸1-ج ٩‏ »۰ ص ۳۹۸-۳۹۱ ء» والفراط : جمع فارط ؛ ومو الذي 
يتقدم القوم ويسبقهم إلى الاء » رالقاصفون ؛ الذين يردحمون تى يقصف بعضهم بعضا » یرید أنه 
والأنبياء يتقدمون الم إلى الجنة )١(.‏ ديوان النابخة الجعدي » خقيق عبد العزيز راح » دمشق » ص ١١‏ . 


الرسول في شعر معاصريه ٤٣‏ 


« اشوبات » » ويعني بها قصائد الخضرمين ( شابهم أي جمعوا بين الكفر 
والإسلام ) . 

ومطلع هذه القصيدة : 

خليلى عوجا ساعة و تهجرا ‏ ولوما على ما أحدت الدهر أو د © 

٤ a, 8 3‏ 3 و م ر 

وييدو من تأمل القصيدة » وموضوعها الأساسي هو الفخر بقومه والتمدح 
بمارهم وهجاء أعدائهم ¢ انه قالها في جاهلیته . وفي آولها یتذ کر یامه 
الخالية حينما كان يتردد على الحيرة » وعلى بلاد الشام حينما كان نديما 
لأمراء الناذرة والخساستة » كما يشير إلى زياراته لتجرانَ حيث أوشك على أن 


فلا 


يعتنق النصرانية : 


ي 


تكرت و الد كرى تهيج لذي الهوى و من حاجة المحزون أن يتذ 5را 
تَداماي عند اندر بن محرق أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
گھولا وشا کا ومهم اير ما شيف في رض م 


ومازلت اسعی بین باب ودارة بنجران حتى حفت أن اص 
لى ملك من آل جفنة حال وجداه من آل امرئ القيس أرها “ 


ويدو أن الشاعر وهو مقدم مع الوفود على الرسول أقحم في قصيدته أبياتا 
یذ کر فيها ذلك » فقال : 
آتیت رَسول الله إو جاءَ بالهدى ‏ و يلو كتاب كالجرة ير 


ل م و م و ول ت و اي ص ب 


وجاهدت حتى ما أحس وسن معي سيلا إذا ما لاح تمت غورا 


(1) جمهرة أشعار العرب » ص ۷۸۷-۷۷٠١‏ . وتهجرا : أي سيرا في الهاجرة » وهي نصف النهارء وذرا : 
اتر كا اللوم . 

() المنذر : يعني به المندر بن النعمان بن المنذر وأيناءء من ملوك الحيرة » ومحرق هو لقب عمرو بن هند أحد 
هؤلاء الملوك » وشيف ؛ قش » وآل جفدة : هم ملوك الغساسنة في الشام . 


٤‏ الرسول في شعر معاصريه 
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ايم على التقوى وأزضتى بفلها ٠‏ و كنت من الار وة حدر 

وتبدو هذه الأبيات منقطعةٌ الصلة بما قبلها وما بعدها ؛ ولذلك فقد 
اضطرب الرواة في مكانها من القصيدة » نما يدل على أنه أقحَّمها إقحاما لكي 
ينشدها أمام الرّسول » ونراه فيها يمدحه بما أتى به من الهداية وما رل عليه 
من القرآن » كما يفخر يإسلامه وجهاده ومراعاته لمبادئ الدين وآدابه . 

وفي آخر القصيدة يعود إلى الفخر بقومه فيقول : 

لتا السماء مجدتًا و جدودنا وإنا لنبغي قوق ذلك مظهرًا 

ويْذكَرٌ أن التي ت قال له آنذاك : ١‏ إلى أين يا أبا ليلى ؟» فأجاب : 
« إلى الجتة .» فقال : « إن شاء الله !» 

ويختم القصيدة بأبيات في الحكمة يقول فيها : 

ولا حير في حلم ٳذا لم ين له واو قي صفره ان بكرا 


ولا حير في جهل إذا لم يكن له يم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
كفي الحلم حير في أمور كثيرة وفي الجهل أحياتا إذا ما تعذرا ”“ 
ونختم هذا الحديث عن مداح الرسول له في حياته بالكلام عن هذا 
الشاعر الذي جاوزٹ ملحت للرسول ا شهرة کل المدائح السابقة وحلٌدت 
اسم صاحبها في تاریخ الشعر العربي حتی اليوم . 
ِ رم ل و بو £ وو مص 7w‏ ۴ # 
الشاعر هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المرني > وأبوه هو الشاعر 
)01 اة : مجموعة كبيرة ص النجرم تتراءی في السماء کوشاح ایض 4 وسهيّل : جم م النجرم 
اليمالية » غور : عرب وأفل . 
() الجهل هنا هر الإسراع إلى الشر » وأورد الأمر وأصدره : عرف كيف تكون مداخل الأمور ومخارجها . 
(۳) عن کعب بن زهير انظر : العصر الإسلامي للد کتور شوقي ضیف › ص ۸۸-۸۳ » و برو لمان ج ١ء‏ 
ص ۱٦۲-۱١٦۹‏ . 


الرسول في شعر معاصريه ٤٥‏ 


الجاهلي المعروف » أحد أصحاب العَلّقات . وقد عاش في تنجد في كتف 
ايه > وکات أبوه موسعا عليه في ره »> فلما مات ساءت أحراله » ولازمه سوء 
الح فافتقر » وكان لا ينمي (أي لا ينْمر) له مال ." وإذا کان ابوه » زهيرء 
قد عرف بحسن خلقه وحبه للخیر » ما ببدو واضحاً في شعره » فإن کعباً کان 
في جاهليته على العكس من ذلك ؛ إذ يصفه شارح الدیوان بأنه کان « رجلا 
شريرا شرسا محارا ( أي مضيةا عليه في الرزق ) مملائ ( آي فقي ) ۾“ 
ولهذا فقد کانت علاقته بامرأته سية » فکانت کثیرا ما تلومه وتهدده بمفارقته. 
وفي ديوانه قصيدتان يخاطبها فيهما حول هذا التزاع . يقول شارح الديوان : 
وکان لا یزال یکون بینه وبين امرأته شر في فقره وسوء خلقه ٠‏ » وهو في 
شعره کٹیرا ما يتحدّث عن سوء حظّه و ضيق رزقه وملارمة الشؤم له .““ على 
أنه كان كغيره من شعراء الجاهلية تأخذه العصبية لقومه إذا وقع بينهم وبين 
جيرانهم شر ؛ ولهذا جد في شعره هجاء و وعيدا لبعض القبائل المجاورة ء 
مثل طيئ والأوس والخزرج » أهل يثرب . 

ويظهر أن ما ذكرناه من سوء حه ومَيله إلى الشرٌ »> هو الذي حر إسلامه 
على حين أن أخاه جير كان من أسبتق قومه إلى الإسلام . ویذ كر أن كعباً 
هجاه وسخر منه لذلك › فقال e,‏ 


مرا ر 


ألا بلغا عني بجيرا رسالة فمل لَك فيما قلت - ويحَكَ - هل لكا 
شربت مع المأمون كأسا ويه فانهلك امون منها وعلكا 
وخالقت أسباب الهدى وتيعيَةُ ‏ على أي شيءِ - ويب غيركَ - دَلكا 
على خلق لم تلف انا ولا ابا عليه ولم ندرك عليه أا لکا "“ 
۱ انظر دیران کعب بن هیر » ص ۲۱۳ و۲۲۷ . () دیوانه » ص ۱۵۳ . 

(۳) دیرانه » ص ۲۱۳ . )٤(‏ دیوانه » ص )٥( . ۲۲۷۰ ۲۲٣‏ مقدمة الديران » ص ٣‏ . 


روية : الروي من الشرب : التام المشبع » كأس روبة : مشبعة مروية . أنهلك رعللك : سقاك مرة بعد مرة. 
ويب غير : تعبير يقصد منه الَحجب . 


٦‏ الرسول في شعر معاصريه 


وقال شارح الديوان إن القصود با امون شو الرسول ا ¢ وکان بجیر قد 
هاجر إلى المدينة وأسلم على يديه . ولا بد أن كما إنما أراد السخرية من 
الرسول که حينما سماه الأمون ؛ بدلیل انه يعتبر إسلام أحيه « مخالفة لأسباب 
الدى < ولهذا عضب الرُسول ينما آلشده بجیر هذه الابيات » وڀقال إنه 
توعده . وإذا صح ذلك فلا بد أن كعبا هجا الرسول والمسلمين بما هو أقُذع 
من ذلك » وأن هذا الهجاء لم بت في ديوانه ؛ إذ لا يعقل أن هذه القطعة 
الصغيرة من الشعر تثير غضب الرسول له إلى حد توعده پاهدار دمه › وقد 
سبق أن تعرٌض من اذى شعراء قريش وغيرهم بما هو أعنف من هذه الأبيات 
بكثير » فكان - كالعهد به - أقرب إلى العفو والصقح . ويذ كر أن بجي 
أُجاب كع بهذه الأبيات : 

من ملغ کا هل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي احزم 

إلى الله لا العرّى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 

لدی يوم لا ينجو و ليس بمقلت من النار الإ طاهر القلب مسلم 

پې و ا مر gہ a‏ رو وم و (J 2e 2 e‏ 

فدين زهير وهو لا شيء دينه و دين ابي سلمى علي محرم 

فلم دم رسول الله # المدينة بعد انصرافه من الطائف » وذلك في السنة 
التامنة للهجرة عاود بجير الكتابة لأنحيه وکان بجیر قد شارك في غزوة حٿين»› 
وقال فیها شعرا یدل على مدی إحلاصه للإسلام » یقول فيه : 

لله كرتا طهر يت واعرتا عة لوحن 

والله اهلكهم وورق مع و أذَلهم بعبادة الشيطان (YY)‏ 

كما شارك أيضاً في حصار الطائف وقتال المش ركين من تقيف » وكان من 


(1) حرم : ضبط أمره وأحكمه وأحل فيه بالثقة » وهي أحزم : أي أصوبُ و أوثق . 
(۲) سيرة ابن هشام » ج ۲ » ص ٤٥۹٩‏ . 


الرسول في شعر معاصريه ¥$ 


شعره في هذه الوقعة : 


لم منوا ہنا مقا وا إلا دارم و بطل الكثدق 
ولقذ تمرضتا كما رج حصا با پاب فلق ٠‏ 


فحين عاد بجير إلى المدينة في صحة الرسول ته أخذته صل الحم 
بأحیه » فکتب إليه يقول إن الب ت يهم بقتل كل من يؤذيه من شعراء 
امش ركين » ودعاه إلى القدوم عليه ؛ لأنه لا يقتل أحداً جاء تائ »> ولا 
فليمعن الهرب والنجاء في الأرض . 

ولا جاء كعبا كتاب أخيه ضاقت به الأرض وأرجَف به أهلّه » وقالوا إنه 
مقتول » وأبت قبيلته مزيتة أن تؤريه ؛ فقدم المدينة ونصحه رجل كان يعرفه › بان 
يذهب إلى الرسول فيستأمنه . ثم انى الرُسول وکان لا يعرفه » فجلس بين يديه 
وقاله له : « إن كحب بن زهير أناك تائبا مسلماً » فهل أنت قال منه إن جئتك 
به ؟٩‏ قال : « نعم .» قال : « فأنا كعب .» فوثب رجل من الأنصار طالبًاً من 
الرسول أن يضرب عنقه فكقّه التي . وفي هذا المشهد نشد كعب قصيدته : 

قت ساد قلي ام مشو مم رما لم بجر مکبون ۳ 

فلمًا فرغ من إنشاد القصيدة كساه الرسول جه بردَة اشتراها معاوية بعد 
ذلك من آبنائه بعشرين آلف درهم » وكان يلبسها هو والخلفاء من بعده في 


ر 


العيدين تبر كا بها ؛ ولهذا قبت القصيدة بالبردة . 
وتقع القصيدة - كما وردت في الديوان - في سبعة وخحمسين بيتا ‏ › 
وهي تبداً - على عادة الشعر الجاهلي - بمقدمة غزلية في ثلاثة عشر بيتا › 


(۱) سيرة ابن هشام » ج ۲ + ص ٤۸۷‏ . (۲) الخبر في مقدمة الديران » ص ٥-٤‏ » والقصيدة في 
الدیران ص ۲٠-٣‏ . بانت : فارقت » متبول : هالك ؛ مكبول : ميد . 

() وأضاف أبو زيد القرشي إليها بيا والحدا » فهي عنده في ٥۸‏ بيا » + ة أشعار العرب » ص 
A**—VAA‏ . 


۸ الرسول في شعر معاصریه 


يصف فيها صاحبته وصفا حسيا » فهو يشبهها بظيي جميل العينين » رخحيم 
الصوت » ولا يرى بسا » وهو في حضرة الرسول له » في أن يتحدث عن 
ثغرها الذي يبدو » في عذوبة ابتسامته وجمال ثنایاه وطیب رائحته › کأنه قد 
سَقِي بخمر مزوجة بماء صاف نقيٌ » ويصل ذلك بالحديث عن هذه الصاحبة 
التي لا تعطي وعدا إلا أحلفته ء ولا ثُطْمع مها في وَصّل إلا كذبت ظته 
وخیّت مله » فهو لا مسك من وصلها إلا بحل واء رت . ودل تقل 
اسول لهذه القصيدة بمثل هذه المقدّمة الغزلية » بل وإثابته صاحبها » على 
سماحته » ورهافة حسه » وتذوقه للشعر » واحترامه لتلك التقاليد الفنية التي 
جرى عليها الشعراء فيما ينظمون من شعر حتى أصبحت من معالمه الراسحة . 

وينتقل الشاعر بعد هذه المقدمة العَرَلية إلى مقدمة أخرى تقليدية أيضاً في 
وصف الثاقة » وهي تقع في عشرين بيتا » وفي ثنايا هذا الوصف خد تصويرا 
رائعا للصحراء في ساعة الهجير عند اشتداد الحرارة » ولح ركة الثاقة الدائبة في 
ذلك القيظ الهلك . وهذه المقدمة - وإن بدت استطرادا لا علاقةٌ له 
بموضوع القصيدة الأساسي - لا تخلو من إيحاءات لها دلالثها » فكأن 
الشاعر يريد أن يصور عذابه وهو يغد السير في هذه الصحراء الحرقة باحثًا عن 
النجاة » بعد أن بلغه وعيد الرّسول له » وتشبيهاته لذلك ذات صِبعَّة قاتمة > 
منذرة بسوء المصير . فهو بصور لنا قَمَّم الجبال التخرة السوداء وقد علاها 
اسراب » وقد التَظّت الصحراء بلهيب الهجير » وقد تقافرت على الرمال 
الحارقة جناب رمادلة اللون » وحادي الإبل ينصح لكب بأن يركنوا إلى 
شيء من الراحة » وييحثوا عن ظل يقيهم حرارة الظّهيرة » غير أن ناقته ماضية 
في سيرها السريع » وكأن قوائمها في حركتها السريعة المتلاحقة ذراعا امرأة 
مات لها زوج أو ولد حبيب ؛ فهي ذاهلة العقل لا تكف عن لطم وجهها 
وتقليب يديها » ومن حولها نساءِ يشا رکنها في مصيبتها فهن لا يفتان يندبن 


الرسول في شعر معاصريه ٤٩‏ 

من فقدنه في لوعة وحرقة » ويلطمن خدودهن » ويمزقن ثيابهن عن صدورهن : 
کان وب ذراعيها وقد عرقت و قد القع بالقور العساقيل 

و قال لموم حاديهم وقد جعلّت _ ورق الجتادب يَركُضنَ الحَصى : قيلوا 
شد النهار ذراعا عيطّل نص ۽ قامت فجاوټها نکد مقاکيل 
r‏ ص ° oro‏ ص ص سے سے . اہ ل ل ج تھ ف 
نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول 
نري الان بكقيها يرما مقن عن رتيها رعايلة © 


وقد يضيق قارئ اليوم بهذه الأبيات وما اشتملت عليه من ألفاظ غرببة ؛ 
غير أنه ينبغي أن تُقدر أن هذه الألفاظ لم تكن غريبة على من يستمعون إليها 
في عصر الشاعر » وأن نقدر أيضاً أن هذه المقدمات » سواء منها الغزلية أو 
الخاصة بوصف الإبل أو الصحراء ٤‏ لم تکن مجرد استطراد بعيد عن موضوع 
القصيدة الرئيسي › ما جعل بعض النقاد يعتقدون أن تلك القصائد ممَكّكة لا 
تضم أجزاءها وحدة » وكأنها صدرت عن ذهن مشت » يلقي الكلام كيفما 
0 ا 7ت " 2 
اتفق » بل إننا نرى وحدة فنية لا تبدو لاول وهلة » بل نختاج إلى مزيد تأمل 
يسمح بتبینها واستبطانها . فالشاعر يريد أن يصور جو الفزع الذي کان يعيش 
فيه وهو مهدد بوعيد الرسول › ولهذا فإنه يعدم لنا صورا متلاحقة كلها تهيئ 
الهن لمشا ركته ذلك الإحساس العميق بالرهبة والخوف . 

ولهذا فان الشاعر بعد هاتين القدمتين / يلېہٹث أن لج لى موصو عك > 


() أؤب ١‏ رجع » تلمع : النحف » القور : جمع قارة ؛ وهي الجبل المرتفع ذو الحجارة السود » العساقيل : 
السراب ء الورق : جمع أورق ؛ وهو الرمادي » قيلوا : أريحوا في ساعة القيلولة » شد الدهار : ارتفاعه ؛ ' 
رهي منصوبة على الظرفية » العيْطّل: المرأة الطويلة » الصف : المرأة المعوسطة الس » الك الخاكيل : النساء 
اللشعومات اللاتي تكلن (أي فقدن) أزراجهن أو أولادهن » الضبعان : العضدان » و رخحاوة الضبعين : 
كئاية عن سرعة الح ركة ولطم الوجوه » واليكر ؛ هو الولد الأول » المعقول : العقل » تفري : أي تشق › 
اللبان : الصدر ؛ وبريد الثياب التي تغطيه › المدرّع : القميص » التراقي : جمع بَرفرة » وهي إحدى 
العظمتين الاين في أعلى الصدر » رعابيل: حرق ممرقة . 


٠١‏ الرسول في شعر معاصرپه 


تیصل کلامه عن ناقته بالحديث عن أصحابه المحيطين به » وهم يتنبون له 
م و ر ٤‏ 
بسوء المصير » فهو مقتول لا محالة » ويتخلى عنه كل من علق عليهم الأمل 
مواجهة مصیره وحدَه » فهو یدعوهم أن یت رکوه وشأنه » فکل ما قدره الله کائن 
لا مرد له » ويختم هذا التأمٌل بحكمة يقول فيها إن غاية كل إنسان الموت ‏ 
ان حمل على آعواد نهن فيي به إلى سلوا اير" 
ا ك يا بن أيي سلمى لمقتول 
ر ھل کل لیل کے ائ لا ألفيئك إني عنك مشغول 
فقلت : حلوا طريقي لا أا كم فكل ما قدر الرحمن مفعول 
کل ابن آنی ون طالت سلامتةُ ‏ وما على آلة حدباء محمول © 


مرق سےا 


ويصرح بعد ذلك بسبب هذا الفزع القاتل الذي استولى عليه ؛ فهو وعيد 
الرسول له » غير أنه يستمسك بحبل الرجاء » فيستعطفه ويسترق قلبه بأمله في 
أن يعفو عنه » ويدعوه إلى أن ينبت في أمره » وهو الذي لا يقضي إلا بالحق 
ولا يهتدي إلا بهذي القرآن ؛ ولهذا فإنه يدعوه إلى أن لا يأخحذ بأقوال مبغضيه 
الذين يريدون الإيقاع به › وقول كعب هذا هو الذي يرجح عندنا أن ما أُسلّفه 
الشاعر من جرم يتجاوز تلك الأبيات الأربعة التي أجاب بها على رسالة أخيه 
أنبقت أن رسول الله أوعدبي و العفو عند رسول الله مأمول 
مهلا هَدَاك الذي أعطاك نافلة ال فرآن فيها مواعيظ و تفقصيل 
لا تأخحذني بأقوال الوشاة ولم أذنب نب ولو كرت عتي الاأقاويل 
لقد آرم ماما الو يقوم يه آری واس سمع ما لو يسمع الفيل 
(۱) بجبیها : يقصد يجنب ناقند > لا ألفيتلكف : لا أكون معك في شيء » الكة الدباء : يريد بها النحش › 
ومعنى الحدباء : القوسة . 


يعد الا ان ڀكُون له 


ت سر سق ا 2 وع 
حتى وضعت يميتي ل انازعه 
ڏال اهيب عندي ٳڏ ا کلمه 


الرسول في شعر معاصريه ٠١‏ 


من الرّسول يدن الله تنويل 
في كف ذي نقّمات قله القيل 
“٢‏ ا ص س ہے ت قش 
وقيل إنك مسبور و مسوا 


پبطن عر غيل دونها غيل 


يعدو فلم ضرغامين مهنا لحم من القوم مقو خراذيل 
إذا يساور قرا لا يحل که أن يتركَ القرك إلا وهو ملول 
م ل ر ل g~‏ س 


هنه 7د حمیر الوحش ضامزة ولا تمشی بوادیه الأراجيل 
ولا بزل واويه حر لقة ‏ مُطرح ار والدرسان مأكون © 
وفي الأبيات التسعة الأحيرة صورتان انتزعهما الشاعر من العالم الحيواني › 
الأولى ريما تحمل قارئ اليوم على الابتسام لما يخطر بباله من سلاجتها ؛ فهو 
يقول إنه رى وسمع من وعد الرسول له » ومِمّا حل بمن لهم مثل جرمه ما لو 
رآه أو سمعه الفيل لظل يرتعد رعا » إلا أن يبذل له الرسول الأمان ؛ ذلك أن 
قارئ اليوم قد تعود على رؤبة الفيل في حدائق الحيوان » أو في حلبات 
« السيرك » وقد امتطی ظهره الأطفال » أو وهو ينقاد لأوامر مروضه طیعاً ودیعاً ¢ 
ولهذا فإنه قد لا يستسيغ هذه الصورة التي أراد الشاعر أن يهول بها في تصوير 
ما أصابه من فزع . على أنه ينبغي علينا أن نضع أنفسنا في سياق مجتمع 
الشاعر » فالفيل قد ارتبط في أذهان عرب الجاهلية وصدر الإسلام بتلك 
الحملة الجائحة التي تعرْض لها البيت الحرام > وهي التي اقتحم فيها أبرهة 
)١(‏ التافلة : الحطية » التنويل : العّطاء » وامراد هنا الأمان والعفو » ذو نقمات : أي شديد الانتقام » قيله القيل: 
قوله الصادق الحق » مسبور : مَمسَحّن » الضيغم : الأسد » راء : جمع ضار وهو الفترس » مدره : 
ممنه أو عيضته التي يتخذها حدر له ء عَثّر : موضع معروف بكثرة أسوده » الغيل : الشجر العف » 
العراب» خراذيل : مقع » يساور : رانب » الول : المكسور المحَطم » ضامزة : ساكنة من هيبته › 
الأراجيل ؛ الرجالة جمع راجل » وهو الماشي على رجليه » ابر : اقياب » الدرساك : جمع درس › وهو 
الثوب البالي . 


۲ الرسول في شعر معاصریه 


الحجشي مكة جازم على تدمير الكعبة » وكان الفيل هو الرُمز المرهوب لتلك 
الغزوة الضارية » التي لم يعم إنقاذ الكعبة منها إلا بمعجزة من السّماء : بالطير 
الأبابيل التي رمت الجيش الحبشي بحجارة من سجَيل » ويكفي أن نشير إلى 
أن السورة القرآنية التي فصت علينا هذا الخبر حملت اسم « الفيل » › وان 
العرب أرْحَت بهذه الغروة لما ملا قلوبهم من فزعها . 

ما الصورة « الحيوانية » الّانية فهي التي أراد أن يصور فيها هيبة الرسول جه 
وما کان يخشاه من انتقامه » بل من موقفه أمامه وهو في موضع المساعلة 
والامتحان » فهو يرى أن مثل هذا الموقف أشد من لقاء سد ضار كامن في 
ية « عر » التق الجر » وهو أسة لا يبحت عن صيد لرزقه فحسب » بل 
كذلك لرزق شبّلين له لا طعا لهما إلا من لحم من يمر في طريقهما من 
المسافرين أو من ضروب الحيوان ؛ ولهذا فإن الناس ولا سيما الرجالةٌ منهم 
يعملون على ثب الاقتراب من عرينه » أَمّا حَمير اوش فإنها إذا اقتريت من 
واديه حبست أنفاسها وظلّت ساكنة حتى لا تستَفيرة . ومع ذلك فلا يخلو الأمر 
من جاهل بأمره أو مقرط في الثقة بنفسه › يوقعه سوء حظّه في المرور بغيل 
ذلك الاأسد » فإذا به فريسة سهلة لا ييقى منها إلا ثياب وحرق ممزقة . 

ویختم کعب قصیدته بأبیات يمدح فيها الرسول » ويخص المهاجرين بالناءء 
ويشير إلى خروجهم من مكة إلى المدينة » لا خحوفا ولا تهيبا للقتال ؛ فهم 
أبطال متمرسون بالمعارك › يقون اجسادهم بدروع ضافية مجدولة الحلق » فإذا 

ساروا إلى الحرب مشوا في قوة وشموخ »› ولهم من رباطة الجُأش وثبات الجّنان 
ما يجعلهم وقورين » لا يستخفُهم الانتصارٌ على الأعداء » ولا يجزعون إذا 
أصابهم ت ۳ دائما يقبلون على القتال ولا يولون الأذبار ؛ ولهذا فإن 
الطَعّن لا يقع إلا في صدورهم . ولا يخلي الشاعر آخر قصيدته من تعريض 
بالأنصار ؛ 8 4 کانوا يریدون إيقاع الرُسول به » وعلینا ألا نسى أن 


الرسول في شعر معاصريه of‏ 
2 مته للخزرج قديمة » فقد مر بنا أن في شعره الجاهلي هجاء للخزرج : 


له الرسول سيف يستضاءُ په مهد من سيوف الله ملول 
في عصبة من فرش قال قله ببطن مک لما أسلمّوا : رووا 
زالوا فمازال أنكاسَ ولا كشف عند اللقاءِ ولا ميل معازيل 
و r‏ ت فرافر هة و م ~a‏ سرع و 
شم العرانين أبطال لبوسهم من تسج داود في الهيجا سراييل 
پیض سابع قد شکت لها حل كأتها حل القفعَاءِ ‏ مجدول 
يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم صرب إذا عرد السود التتابيل 
لا فرحو إذا نالت رماحهم فوا وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 
ا بق القن إلا فى حرم ما إذ لهم عن جياض الوت توليل © 


ولكعب شعرٌ إسلامي آخر قاله غير قصیدته هذه » منه - ما یتصل بها - 
قطعة قالها ترضية للأنصار بعد تعريضه بهم في مدحته للرسول ل » ذلك أن 
الهاجرين أنفسهم - بفضل مبادئ الأخوة التي غرسها الرسول بينهم وبين 
إخوانهم - قد شق عليهم أن عرض بالأنصار فيسميهم « السود التنابيل » » 
فحینفذ صنع کعب أبیاتا نورد منها قوله : 


من سره کَرَم الحياة فلا يڙل في متب من صالحي الأنصار 
ترف الجبال رزائة أحلامهم وأكمهه حلف من الأَمطار 


٠1(‏ السيف الهتد : الطبوع من حديد الهند » وهو أجود السيوف » زولوا : هاجروا وانتقلوا من مكة » بريد 
إجبار مشركي مكة من إسلم على الهجرة » نكاس : جمع نس وهو الضعيف » الكُشف : الذين 
ينكشفون ؛ أي ينهزمون عند اللقاء » ميل : مائلون » معازيل : جمع مزال وهو الأعزل » العرائين : جمع 
عرّلين وهو الألف » سرابيل : أي ثياب » ومن نسج داود : يعني دروعهم من الحديد » سوابغ : ضافية » 
شكت لها حَلق : أذحل بعضٌ حلقها في بعض » القفعاء : بقّلة رملية لها ورق ومر مثل حَلق الدروع »› 
رر : البيض » عرد : فر وجبن » التنابيل : جمع تتبال وهو القصير اللثيم » مجازيع : جزوعين » تهليل : 
هروب وفرار . 


4 الرسول في شعر معاصریه 


والذائدين الناس عن أديانهم بالشرفي وبالقتا الحَطار 
إا س كفو عه ت هة e‏ ~0„ مص ( 
والباذلين نفوسهم لنيموم يوم الهيّاج وسطوة الجبار 


وهو شعرٌ تمتزج فيه القيم الإسلامية ببعض ما هو موروث عن التقاليد 
الجاهلية في المديح . على أن الوح الإسلامية تبدو على نحو أجلى في أبيات 
يقولها بعد أن أُسلم وحسُن إسلاممه وصأح شأنه » ف ركب إلى قومه يدعوهم 
متابعثه » وأكان في قومه بعض الخلاف » إذ أسلم منهم كثيرون وبقي بعضهم 
علی شیک ۳ 


رَحَلّت إلى وبي لأدعو جلهم إلى أمر حزم أحكمته الجوامع 
ووا بما کائوا عليه تعاقدوا ‏ بحيف منى والله راء وسامح 
وأوصل أرحام ورج مرم وترجع بالود القديم الرواجع 
فأبلع بها أفاءَ علْمَانَ كلها راوسا فبلغْها الذي أا صانع 

هوم ر ورت 9 کے 0 ۳ o‏ م بر م 
سادعوهم جهدي إلى البر والتقى ومر العلا ما شايعتني الاصايع 
فووا جمیعا ما اسقطعتم فإله ‏ سيلبسگم َوب من الله واس 


و ووا قارا قؤنگم اموم وگونوا ن تبي اللا رافح ” 

وله قطعة أحرى في غروة تين والطائف وفتح مكة » وفيها يقول :. 

٠۱(‏ المقتب : الكتيبة » لف من الأمطار؛ للف : ما استخلفت من شيء » والبدل والعوّض » يريد نهم 
كرماء جوادون » المشرفي : السيف » الخطار : ارت اهترز . ديوان كعب ؛ ص ٤١-٠١‏ . 

(۲) ديران كعب ؛ ص ١٠١-١١١‏ » ونسب الأصمعي هذه القصيدة لأرس بن حجر » وهو أمر مستحيل ؛ 
لأن أوسا كان جاهليًا بغير شك . 

(۳) جُلهم : معظمهم » اليف : ما ارتفع عن غاظ الجبل رانحدر عن مسيل الماء » والناحية » يريد : ما 
تعاقدوا عليه في منى » الجوامع : الأمور » َعم ؛ أسير الدين » أفاء : أحلاط » وعمان و أوس من 
عشائر مرينة قبيلة الشاعر » وشايعة + تابعه وأآيده وأرلاه على الأمر . 

. ۲٤۷-۲٤٩ دیران کب ؛ ص‎ )٤( 


الرزسول في شعر معاصريه ٠١‏ 


وأعطينا رسول الله متا موائيقا على خسن التصافي 


فحزتا بطن مكة وامتتعتا بتقوى الله والبيض الخفافض 
وحل عمودنا حجرات نجل اليه فالمدوسَ إلى شرّافِ 


آرادوا اللات والعڙى للها کمی بالل دون اللات کاف " 


على أن « بردة » كعب هي أشهر شعره على الإطلاق > بل هي اُشهر 
مدائح الرسول القديمة كلها . وهنا تيدر إلى ذهننا هذا السؤال : ما هو سر 
إعجاب القدماء والمحدثين بهذه القصيدة ؟ وكيف اهتم بها علماء الأدب 
واللغة » حتى إن بروكلمان أحصى من شروحها » ومن بينها شروح بالفارسية 
والتر كية »> حمسة وثلاثين شرحا » ومن تخميساتها ثلاثةً عشر تخميساً » وعددا 
كبير؟ من معارضاتها وترجماتها إلى سائر اللغات ."أ ليس من الغريب أن 
یکون للرٌسول هه شعراؤه الذين خاضوا أعنف المعارك دفاعا عن الإسلام وعن 
تبیه » والذين مات أشعارهم دواوین كاملة > ثم لا يظفرون بمثل 'حظ هذه 
القصيدة التي ليس لكعب من شعره الإسلامي معها إلا ما لا يكاد يذكر ؟! 
وهل لقصيدة كعب من المستوى الفني ما ليس لما نعرفة من شعر كثير في 
مدیح الرسول ل ؟ 

كل هذه أسعلة لا تسهل الإجابة عنها » غير أنه لا باس في أن نطرح 
بعض التأملات في محاولة لتفسير ما لقيته قصيدة كعب من شهرة وحظوة . 

أما من التاحية الفنية فالقصيدة جيدة بغير شلك »> وکعب يبدو فیھا مصوراً 
من الطّراز الأرّل » وهو في تتبعه لأجزاء الصورة واختيار ما يلائمها من ألوان 
وأصباغ » يبدو تلميذا جيب لأبيه زهير › الذي كان يتميز بمثل هذه الصفة › 
کما یجمعه بأبیه أيضاً دته في احتيار الألفاظ والتأثق البالغ في الصياغة . وقد 


(۱) العمود : هو الخباء الطريل » آلية والقدوس وشراف : مواضع في جد في ديار مزينة . 
(۲) تاريخ الأدب العربي » ج ١‏ » ص ٠١١-٠١١‏ . 


٥٦‏ الرسول في شعر معاصریه 


تنه القدماء لذلك فسلكوه في المذهب الذي دعوا أصحابه ١‏ عبيد الشعر ٠‏ من 
أمثال أبيه » و أوس بن حَجَر » ثم الحطيعة من بعده . غير أن هناك شعرا جيدا 
كيرا قاله الشعراء المعاصرون لكعب ممن مدحوا الرسول ت » بل كانوا من 
شعرائه المرّبين من أمثال حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وغيرهما . 

وقد يميّز هذه القصيدة أنها تنتمي إلى ما سمي في الأدب العربي بفن 
الاعتذاريات » وهو فن يحتاج إلى مقدرة خاصة يجمع بها الشاعر بين 
الحجاج القع المستند إلى المنطتى والاستثارة العاطفية . وقد برع في ذلك 
النابغة الذبياني الذي اشتهرت قصائده الاعتذارية التي توجه بها إلى النعمان 
ابن المنذر » وهي قصائد تأثر بها وتاتّرها کعب بن زهير » حتى إنه نقل لفاظ 
بعض أبياتها » كما في قوله : « ْعّتُ أن رسول الله أوعدني » الذي يذ كُرنا 
بقول النابغة : « نبت أن با قابوس أوعدني » . غير أننا نعود فنذ كر أن كعباً 
لم يكن الوحيد الذي أتى إلى الرّسول تابا عمًا أسلفه من قبيح القول > فد 
شار كه في ذلك شعراء عرضنا لهم من قبل › مثل ابي سفيان بن الحارث » 
وعبد الله بن الربعرّى » ونس بن رنیم » غير أن التاريخ لم يلد ذ كر أحدِ من 
هؤلاءِ کما حلَدَ ذ کر کعب . 

وأما الشعور الديني في القصيدة »› فعلينا أن نعترف بأنه ليس من القوة › 
بحيث يؤهلها لما بلخغته من شهرة » فالشاعر حديث عهد بالإسلام » بل هو لم 
يُسّلم إلا حفاظا على حياته » وقد اهتم بتصوير ما تملكه من مشاعر الخوف › 
لا كان يتوقعه من عقوبة ؛ أكثر مما اهتم بالتعبير عن إيمانه بالدين الجديد . 
وما مدیحه للرٌسول » فإنه لا يختلف عما لو کان متوجها به إلى سيد من 
سادات الجاهلية . وهناك من شعر الصحابة ما هو أكثر حرارة وإخلاصاً من 
قصيدة كعب » فهذه ناحية لا نرى فيها للشاعر تميزا حاصا يسمو بها على 
غیره . 


الرسول في شعر معاصریه ٥۷‏ 


ولعلّنا لا نبعد عن الصواب إذا رأينا أن هناك - إلى جائب جودة القصيدة 
من التاحية الفنية » وهو أمر لا ينكر عليها - عاملين جعلا لهذه القصيدة 
مكائة خحاصة : أحدهما متعلق بشخصية الرسول له والآحر متعلق بشخصية 
الشاعر . 

ما العامل الأول » فإنه يعمل في سماحة لق الرسول وإيثاره للعفو عمّن 
جاءه تائبا منيب » فهو في سل وکه مع اصحابه وأعدائه يصدٌق قوله تعالی : « وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ويتبع هدي كتاب الله الذي أثتى على : 
« الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » › ولا غرو فقد كان حلقّه عليه 
السّلام القرآن كما قالت السيدة عائشة . وما أكثر ما روت لنا كتب السيرة 
من أخبار حول عفو الرسول تله عمن استبلغوا في الإساءة إليه وإلى دعوته › 
ومنھم شعراء کان صنیعھم شرا من صنیع کعب ء غیر انه ریما کانت الدّلالة 
في حبر كعب أعمق منها في حالات غيره » فالرسول لم يكتض بالعفو عنه ء 
بل زاد على ذلك أن وهبه من التكرمة ما لم يسن لغيره » فقد حلع عليه 
بردته التي آلت بعد ذلك إلى الخلفاء » ولا شك في أن هذه الهبة الجليلة 
كانت ما أسبغ على قصيدة كعب جلالا وقيمة خاصة . 

وما العامل اعلق بشخصية كعب فإنه يتجلى في التغير الكبير الذي 
أحدثه فيه لقاؤه للرٌسول وما قابله من إحسان وتکریم . فقد رأینا کیف کان 
قبل إسلامه ١‏ رجلا شریرا شرساً ملافا » وکیف کان سوء خلقه مشیر لزاع 
کبیر بینه وبين امرأته ما سجله في شعره › فاذا به بعد لقائه لارسول هه یسلم 
ويحسن إسلامه وتصلح حاله ؛ حتى كأن ذلك اللقاء كان عصاً سحرية › 
حولت نوازع الشَرٌ في هذا الرجل إلى خير مَحَّض » بل إندا نراه ¬ كما يشهد 
بلك شعرّه - يتحول إلى داعية يحض قومه على التمسك بالإسلام » ويدعو 
مش ركي قومه إلى الول فيه . 


۸ الرسول في شعر معاصریه 


حينما نعود إلى إلقاء نظرة عامة على المدائح التي وجهها إلى الرسول لل 
مر عاصرّه من الشعراء » فإننا نلاحظ أنها كانت في الغالب قصائد قيلت في 
عَمرّة الأحداث التي تتألف منها سيرة الرسول ؛ فهي تسجيل صادق دقيق 
لتلك الأحداث التي عيرّت مسيرة التاريخ » فالشاعر لم يتح له من السكينة 
والهدوء ما يسمح له بتأمل عميقي لشخصية الرُسول واستخلاص العبرة 
من سيرته وأعماله » كما سوف نرى في الشعر الذي سوف يَدَفق بعد ذلك 
بقرون . ولعل البعد الرّمني كان أكثر عو للشعراء المتأخرين على ذلك 
التأل العميق» وعلى صبغ شعرهم بصبخة روحية متسامية › قد نفتقدها في 
تلك المدائح الأولى . 

وسنرى كيف تتوفف المدائح النبوية خلال فترة طويلة » حتى تعود إلى 
الهور في صورة جديدة متوهجة منذ القن الخامس » وكأنها جذوة كامنة 
خت رماد الأحداث التي مرت على الأمة الإسلامية » ثم عادت بعد ذلك 
إلى الترقّد من جديد . 


الفصل الثاني 
المدائح التبوية فى شعر الشيعة 


ريما بدا من.المفارقات الغريبة أن عودة الشعراء إلى تأمل سيرة الرسول له 
وتعداد شمائله » لم تعد من الموضوعات التي تشغلهم في الوقت الذي رَسحَّت 
فيه دعائم الإسلام » وامتد نوره إلى خارج الجزيرة العربية بعد وفاة الرُسول » 
وعلى عهد الخلفاء الراشدين » ثم من تلاهم من خلفاء بني أمية وبني العباس. 
لم يعن ذلك ضعقا في الإيمان ولا تراجت في نظرة الإجلال > التي كان 
اللسلمون ينظرون بها إلى شخصية التي ؛ وإنما شغلت المسلمين أحداث 
كبرى تبدأً بحروب الردة » ثم الفتوح الإسلامية » وما اعقب ذلك عند قيام 
دولة بني أمية من أحداث هائلة » منها الصراع الذائر بين الأحزاب السياسية 
اذهبية من أموبين » وشيعة » وخوارج » وزبيربين › وبين العرب والموالي من 
رس أو بربر » وبين القبائل تفسها بعد أن عملت سياسة الأموبين على إثارة 
العصبيات القبلية . 

آما الشعر فقد كان في كل ذلك ما يشغله ويستطره » وأصح بم الشعراء إمّا 
موزعين على هذه الفرق السياسية المذهبية » التي نشأت على أثر الخلاف بين 
علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان » أو منخرطين في معارك قبلية 
أجرت على ألسنتهم سيلا من الساجلات أو التقائض »> بما حخفل به من فخر 
وهجاء على الطريقة الجاهلية القديمة » و وضع فريق من الشعراء أنفسَهم في 
حدمة السلطان » متوجهين بمدائحهم إلى الخلفاء أو عَمّالهم على الأمصار ء 
فاج الشعر إلى أن يصبح حرفة يكب بها الشعراء » ومنذ ذلك الوقت 


٠‏ المدائح النبوية في شعر الشيعة 


أصبح المديح هو الغرض الغالب على الشطر الأ كبر من الشعر العربي . 

من أجل كل ذلك أصبح الشعراء مشغولين عن الالتفات إلى شخصية 
الرسول له وتأمّل سيرته وأعماله ؛ فقد رتهم عن ذلك السياسة والعصبيات 
والتكسّب بالشعر » أو أغراض دنيوية أحرى مشل الغزل بأنواعه . أما سيرة 
الرسول فلم تعد ما يهنم به الشعراء إلا فيما يخدم الأغراض الأخرى التي 
ينظمون فيها » وإنما تور عليها العلماء سن فقهاء أو محدثين أو مؤرخين . اما 
الفقهاء فقد كانوا يتتبعون أقوال الرسول وأعماله حتى يستخلصوا منها تشريعاً 
تقوم عليه حياة المجتمع الإسلامي » سواء في عباداته أو في معاملاته . وما 
امْحَدئون فقد كان هدفهم جمع الأحاديث النبوية » والحفاظ عايها » وتمييز 
صحيحها من زائفها . وما الُوّرّحون فقد كانت سيرة الرسول اول ما يحظى 
بعنايتهم ؛ لأنها مفتقح التاريخ الإسلامي . 

وليس معنى ما نقوله أن الروح الديني با في نفوس الأَمّة » بل ظل 
مركا رئيسيا لحياة الناس بما فيهم الشعراء ؛ فكشيرا ما جد في الشعر 
الإسلامي والأموي إشارات متنائرة إلى هذا الحدث أو ذاك من سيرة الرسول ء 
ولكتًا لا نرى من بين الشعراء من اَذ هذه السيرة موضوعا رئيسيا ةر عليه. 
ولعل أكثر الشعراء ارتباط بشخصية الرسول واستلهاء) لها هم شعراء الشيعة › 
فقد كانوا يعتبرون الخلافة حقا خالص] لآل بيت الرسول » ويعدون لاء بني 
ميه ثم بني العبّاس مغتصبين للحلافة » وإن كانوا ينتمون إلى قريش . وقد أتى 
مقتل الحسين بن علي سبط رسول الله تله في العاشر من محرم سنةً إحدى 
وستين للهجرة في كربلاء > فألهب العواطف وأثار مشاعر المسلمين في 
كل مكان » وأصبحت مراثي الحسين ختل مساحة كبيرة من الشعر الشيعي › 
وكان من الطبيعي أن يتصل بهذا الموضوع الحديث عن فضائل آل بيت 
الرسول » إلى جانب الاحتجاج لق علي (رضه) وتَسله من بعده في الخلافة. 
وقد اقتضى هذا الشعر إشارات عديدة إلى ملامح من حياة الرسولتلةء ولا سما 


المدائح النبوبة في شعر الشيعة ١ ٠‏ 


في صلاته پربيبه وابن عمه و وصيه في نظر الشيعة › وبابنته فاطمة زوج علي 
وبسبطيه منهما ؛ الحسن والحسين ١‏ سيدي شباب أهل الجتة » . 

الكْمَيت بن زيد 

ولع من اول شعراء الشيعة الذين جد لديهم عودة إلى المديح التبوي : 
الكُميت بن زيد الأسدي (عاش بين سنتي ٦۰‏ و ١١١‏ ه) " » ومديحه لآل 
البيت تتتظمه ست قصائد مُطولة عرفت بالهاشميّات وطبعت على حدَة » وهي 
تعد أقوى ما نظمه شاعر شيعي في عصر بني أمية »› وتتميز بصدق العاطفة 
وبراعة الاحتجاج لحق آل علي في الخلافة . 

ام حبه لآل بيت الرسول له فإنه يعبر عنه في حرارة وإحلاص » تشهد 
بهما هذه الأبيات الأولى من بائيته المشهورة :" 


طربت وما شوق إلى البيض أطرّب ولا لعا مني وذو الشيب يلعب 
ولم يهني دار ولا رسم مزل ولم يتطريبي بان محَضب 


ولك إلى آهل القضائل والثقى وير بني حواء والخير يطلب 


إلى ار البيض النينَ بيهم إلى الله فيما ابي اقرب 


ر . س yl‏ ل of a 4 0 A,‏ م ص ۾ س هھ 
بني هاشم رهط النيي فاي بيهم ولهم أرضى مرارا وأغضب 
ومن هذه القصيدة في الاحتجاج لآل البيت وإثبات حقهم في الخلافة : 
وقالوا : ورنتاها أبانا رمتا وما ورتهم ذاك ام ولا أب 


لا سرا ر o 1 r . aT‏ 
ولکن مواريث ابن آمتةٌ الذي په داك شرقي لكُم معرب 


لبروکلمان » ج ۱ » ص ۲٤٤-۲٤١‏ » رأدب الشيعة للد كتور عبد الحسيب طه حميدة » ص 
۳۰۹-۹ . () الأغاني لبي الفرج » ج ۱۷ ۲ ص ۲۹-۲۸ . 


١‏ المدائح التبوبة في شعر الشيعة 

يقولون لم ورت ولوا ره لقذ رٽ فيه کيل ْب 

فان هي لم تصلخ لي سِوامُمٌ ‏ فك وي القربى اح وأقرب ا 

فهو يجادل بني أمية في ادعائهم ميرات الرسول بحكم كونهم من قريش › 
فيقول إنه إذا كانت الخلافة حقا وراثيا فالهاشميون أقرب نسبا إلى الرسول من 
بني أَمية » ما من يحتجون بأن الخلافة لا تورث فإنه لو صح ذلك » لكان من 
هاتين القبيلتين اليمنيتين . 

وتمضي هاشميّات الكميت على هذا التحو من الضرّب على الوتر 
العاطفي من ناحية » والحجاج العقلي من ناحية أحرى » على أن الذي يهمنا 
من هذه القصائد هو ما تضمنته من مديح الرسول أو رثائه . ولعلٌ الكميت هو 
أول من عاد إلى مثل هذا الموضوع بعد مضي قريب من قرن من وفاة الرسول . 
فحن نراه يقول في هاشميته البائية الَانية : 


عر إلى من إليه معتقب 


لى السراج اير خد لا ثبلي رغه ولا رمب 


o‏ ر ہے سے سے 
۰ 


عله إلى غيره 9 رفع التاس إلي العيون وارتقبوا 
ول قرطت بل قدت رلو قبي القائلوة أو لو 
إليّك يا خير من تضمتت ال باأرض ولو عاب قولي العيب 
لج بتفضيلك السا ولو أكثر فيك اللجاج واللجب 
نت المصقى امحض اهدب في الد بسة إن تص فمك النسب 
وقد أورد الجاحظ هذه الأبيات في كتابين من كتبه » وعلق عليها منتقدا 


(۱) ابن آمنة : يعني به الرسرل که ١‏ کیل واب : قبیلتان يمنيتان . 


المدائح التبوية في شعر الشيعة ٠۳‏ 


الكميت » إذ قال : « ومن غرائب الحمق المذهب الذي ذهب إليه الكميت 
ابن زيد في مديح التبي #ه ... الابيات › فمن رأى شاعرا مدح ابي ه 
فاعتَرَّض عليه واحد من جميع أصناف الناس ؛ حتى يزعم هو أن أناساً يعيبونه 

فو ورو 7( 
وپثلبونه ویعنفونه ؟) 

ولو أن شعر الكميت أحذ على ظاهره لكان نقد الجاحظ في موضعه › 
فليس من المعقول أن يعيب مسلم شاعرا يمدح الرسول أو يعفّه › غير أن وراء 
أبيات الكميت سرا كشفه لنا الشريف الُرتضى في نص سنعرض له بعد قليل. 

ولم يتف الكميت في هاشمياته بمديح الرسول › بل نراه يقوم برثائه 
أيضاء من ذلك بيتان في آحر بائيته الأولى : 

بورك بر نت فيه وپور گت به و له اهل بذلك ترب 

لفد غیبوا پرا وحزما ونائلاً عشي وراه الصفيح التب 

وهو يعني بذلك قير الرسول له بيثرب أي المدينة . وانتقد الجاحظ أيضاً 
هذا الرثاء » فقال : « إن هذا شعر يصلح في عامة الاس .۾ “ 

ما دفاع الشريف المرتضى عن الكميت فيقوم على أن الشاعر لم برد 
الي حينما قال إن هتاك من يعتفه على مدحه » وإنما قصد مديحه لعلي بن 
أبي طالب > فورى عنه بذ كر التبي خوفا من بني أمية ونحن نعرف أن من 
ميادئ الشيعة » التفية أي ادارا حفاظاً على التفس . 

على أننا نرى أن الجاحظ مُحق في نقده لبيتي الكميت في الرثاء » وذلك 
إذ قال إن وصف الرسول باليرٌ والحَرّم والكرم من الديح اذل » الذي قد 


(۱) البيان والتبيين ء ج ۲ » ص ۲١١-۲۳۹‏ ء والحيوان » ج © » ص ٠۷١‏ » والتعليق المذ كور ورد في 
البيان » وكرر الجاحظ هلا النقد بعبارة أحرى في الحيوان . واعتتب : اصرف » ثلبوا : عابو » اليب : 
العاثبرك .لج : لازمه وای أن ينصرف غنه » واللجب : كثرة الأصوات والنقاش . 

(۲) البيان والتبیین » ج ۲ »ص ۲٠١‏ . أمالي الشريف الُرتضى » ج ۲ » ص ۸۰ . 


٤‏ المدائح التبوية في شعر الشيعة 


يُمدح به عامّة الاس » فحن لا نحس في البيتين بما كان ينتظر من تسام 
روحي . 

على أن الكميت في هاشميته الميمية كان أ كثر توفيقا في رثائه للرسول ل 
إذ يقول في مَعرض الحديث عن آل البيت : 


سره الصادق الحديث أي القا سم فرع القدامس القدام 
بر خی و ميت من بيآ کم طا + ماموم والإمام 
کد € ج ر شو فة لر لاني 
جنيتا ومرضعا ساكن الهد ك وبع الرضاع عند الفطام 
2 نے عر تطيم ‏ وجين أي في الأزحام 
ولام واشت ئم کهلاً خير کهل وناشۍ وعلام 
نقد الله شلوتا من شفًا التا ر به نعمة من المنعام 
لو دى الى ميت قلت : سي وني الفدًا للك العضاء" 


فإلحاح الشاعر على تأكيد أفضلية الرسول على كل حلقه في جميع 
مراحل حیاته ؛ منذ کان جنيتا حتی اکتهاله » ثم تمدیته له بنفسه وپنیه > کل 
ذلك ينبض بحرارة وصدق واضحين » حتى إننا جد تعبيره عن حبه لارسول 
وكأنه تمهيد لا سوف نراه في شعر المتصوفة من روحانية وشفافية » ونلاحظ 
أيضا تأثر الشاعر بالتعابير القرآنية › فالبيت السّابم يكاد يكون نظما لقوله 
تعالى : ١‏ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قلف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكتتم على شفا حفرة من التار فأنقَد كم منها » ( آل 
عمران » آية )٠١١‏ . 


وهناك ظاهرة نعتقد أنها جديدة مرتبطة بشعر الكميثت في مدح الرسول ل 
)1( اداس : : الد الشيف »ر والشتام اقم f‏ مء اللو : عضو الانسان بعد البلى رالتفرق 4 المنعام : الكثير 
الإنعام . 


المدائح التبرية في شعر الشيعة ٦١‏ 


وآله »> وهي ظاهرة الرُوّى التي يُرى فيها الرُسول مَبَشرا بغفران ذنوب الشاعر 
جزاء له على مدیحه > وسنرى كيف ستشيع تلك الرؤى المتعلََة بقصائد المديح 
لبوي في العصور الخأعرة » وهي تد على مَدى تأثير ذلك اشر في نقوس 
الئاس مما جعلهم تبر کون به . وقد ساق لنا ابو الفرج ثلاث رؤٌی من هذا 
القبيل في ترجمته للکميت ؛ يروي الأولى منها الشاعر الشيعي دعبل 
الخراعي » فيقول إنه رأى الرّسول ل في الوم فقال له : « ما لك وللكُميّت 
ابن زيد ؟» (يعني ما قاله الكميت من شعر يهجو فيه اليمنية ومناقضة دعبل له) 
فقال : « يا رسول الله » ما بيني وبيته إلا كما بين الشعراء .» فقال الرسول : 
« لا تفعلٌ ! أ ليس هو القائل : 


فلا زت فيو سيت بهمولني ولا لت في أَشياعهء تقب 


فإن الله قد عفر له بهذا البيث .» ويقول دعبل بعد ذلك : « فانتهيت عن 
الكميت بعدها .) 

والرؤيا الثّانية منسوبة لرجل أسدي يقول فيها إنه رأى الرّسول ته فسأله إن 
کان من بني أسد » وإن كان يعرف الكميت فقال له : « عمي ومن قبيلتي .» 
فسأله إن كان يحفظ شيعا من شعره » فأنشده قصيدته البائية : « طربت وما 
شوقًا إلى البيض أطرب .» فلما أنشده إياها قال له : « إذا أصبحت فاقراً عليه 
السّلام » وقل له : « قد غفر الله لك بهذه القصيدة ٠.‏ 

والرؤيا الالثة برويها امرخ الشيعي نصر بن مراحم الثقّري ويقول فيها إنه 
رای الرُسول هھ وبين یدیه رجل ینشده : 


اوران 


ر 


مستتهام غير ما صبوة ولا حلام 


( وهي القصيدة التي اقتطعنا بعض أبياتها في رثاء الرسول منذ قليل ) . 
قال صر : « فسألت عنه » فقيل لي : « هذا الكميت بن زيد الأسدي .» 


١‏ المدائح التبوية في شعر الشيعة 


فجعل التي تله يقول له : « جزاك الله خير »> وأثني عليه ٠.‏ 


الحزين الكداني 

نسب ابن کان إلى الشاعر الأموي المشهور ٤‏ الفرزدق ٤‏ قصيدة ميمية 
« إنها مكرمة يُرجى له بها الجنة » » ويقول في مناسبتها : « إن هشام بن عبد 
ا ان يكو أن صل إلى لسر لامور ي 
ا لی الس تی ل لا س ا ES‏ 
أصحاب هشام : «« من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة ؟» فقال هشام 
« لا أعرفه .» وكان الفرزدق حاضرا فقال : <« آنا أعرفه » ثم أنشد : 

هذا الذي تعرف البطحاء وطاته 

إلى أخر القصيدة ."" 

والقصيدة. من أروع شعر المديح » والشاعر يشيد فيها بالإمام علي زين 
العابدين وبنسبه المنتمي إلى الشجرة التبوية المباركة » ونقراً فيها هذه الأبيات 
بعل امطلع : 


رر قل 


والبيت يعرف والحل والحرم 


هذا ابن خير عباد الله كلهم 
إذا راه فريشٌ قال قائلها : 
ينمي إلى ذروة العز التي قصرت 
رکا يمسكه عرفل ا 
في کف عيزران ريه عق 


. ۲۷-۲۹ الأغاني لأبي الفرج ء ج ۱۷ » ص‎ ٠۱( 


هذا التقي النقي الطاهر العَلم 
إلى مكارم هذا ينتوي الكرم 
عن يلها عرب اانا والعجم 
ركن الحطيم إذا ما جاء تم 
من كف أروَع في رين شَمَم 


() ريات الأعيان » ج ٩‏ » ص ۹1-۹٩‏ . 


من معش بهم دين وبغضهم 
إن عد اهل الثقى اوا نسم 


لا يستطيع جوا بعد غايتوم 


مشه بعل بعد ذکر الله ذ رهم 
ی زا س 0 
أي الخلائق ق ليست في ر 

مر يعرف الله يعر و ذا 


ویقول ابن حلّکان بعد یراده القصيدة 


المدائح التبوبة في شعر الشيعة ٦۷‏ 


فما يكلم إلا جين یتسم 
کالشمس ینجاب عن إشراقها الظلم 


طابت عتاصره والخيم والشيم 


جل الله قد حتموا 
جى بذاك له في لوج الق 


کر ررم نس متم 


أو قيل : من خير أهْل الأرض قيل : هم 
ولا انيهم قوم ون کرموا 


في کل بدي ومختوم په الگلم 
خیم کریم وید پالندى هضم 
کے سے of‏ ار سرع 


والب م بت ها تال ال 7 


١ :‏ إن هشاما غضب عند سماعها 


فأمر بحبس الفرزدق › وأنفذ اه زین العابدين اٿني عشر آلف درهم « Yj‏ ان 
الشاعر رَذها وقال : (( ملحت لله تعالی لا للعطاء .» فقال : « إنا هل بیت 
إذا وهبنا شیا لا نستعیده .» فقبلها .) 

وفي القصيدة - كما يقول الدكتور زكي مبارك " - « نفحات من 


» الحطليم : بنا تبالة اليزاب من خارج الكمية لم ؛ قبل الحجر الأسود » عيق : طيب الرائحة‎ )١( 
آروع: ماجد » العرئين + عَظّم الأنف » الَبعّة : نوع من الشجر » وبقال هو من نبعة كريمة أي ماجد‎ 
. الأصل » اليم : كرم الخلق » ذم : في الزمن القديم » أيد هَضّم : جود بما لديها‎ 

(۲) المدائح النبوية » ص 1۲ . 


۸ الدائح النبوية فى شعر الشيعة 


الصف » فالشاعر يرن شكر الله بشكر آل الرسول » ويرى أن حبهم دين 
وبغضّهم كفرٌ » وتلك أقصى غايات الصدق في الحب .» كذلك نرى فيها 
كثيرا من المعاني التي سيتداولها شعراء الصوفية » مثل قوله إن ذ كر الرسول که 
وآله وتشريقهم » سَبَنَ به القلَمٌ في اللَوح المحفوظ › وإ معرفتهم إنما هي 
من معرفة الله . 

وتبقى بعد ذلك نسبة الأبيات » وهو أُمر مُشكل ؛ فابنْ حَلكان يثبتها 
للفرزدق » وقد فيل هذه اة بعض مرحي الأدب المتأحرين » مثل زكي 
مبارك ‏ وبروكلمان ." غير أن أبا الفرج الإصفهاني اضطرب في نسبتها 
فقال إن هناك من ينسبها لداود بن سَلّم في فُنّمٌ بن اعباس » أو لخالد بن يزيد 
فيه » على أنه بعد ذلك قال إن الصحيح هو نها للحزين الكناني » وهو عمرو 
ابن عبد الديلي » وقيل إنه قالها في عبد الله بن عبد الملك بن مروان » أو في 
عبد العزيز بن مروان .“ 

والأرجح أنها للحّزين الكناني وأنها قيلت في علي زين العابدين ؛ لأ ما 
ورد فيها من أوصاف لا يضق مع ما هو معروف عن أمراء بني أمية » بل هو 
أقرب إلى أن يكون في أئمّة الشيعة . ما نسبتّها إلى الفرزدق فقد أنكرها 
أيضا الد كتور شوقي ضيف » مستندا إلى نها تخالف تسج شعر الفرزدق › 
کما تخالف نفسیته ؛ إذ کان لا يتعصب لشيء سوی قبیلته . 


تناو لاہ 
السيد ميري 
ت ر . 2 م (o)‏ 
هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرع الحميري ( عاش بين 


(۱) نفس المرجع » ص ٥۸‏ . (۲) تاريخ الأدب العربي » ج ۱ » ص ۲۱۱ . (۳) الأغاني » ج ٠١‏ » 
ص ۳۲۹۰-۳۲۹ . (4) العصر الإسلامي » ص ۲۷۳ . )١(‏ عن السيد الحميري انظر تاريخ الأدب 
العربي للد كتور شوقي ضيف » العصر المباسي الأول » ص ۳۱٤-۳۰۹‏ ؛ و بروكلمان ؛ ج ۲ » ص 
۹-۸ ۰ وقد جمع دیوانه شا کر هادي شکر » بیروت » وأفردت بالتشر قصيدته الذهبة في مدح أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب مع شرحها للشريف الرتضی » بیروت ۱۹1٩‏ . 


المدائح النبوبة في شعر الشيعة 14 


سنتي ٠٠١‏ و ٨۱۷۳‏ وعاش بين البصرة والكوفة »> وكان من مخضرمي 
الرلتين الأموية والعباسية » بدا حياته منتّميا إلى فرقة الشيعة الكيسانية القائلين 
يإمامة محمد بن الحفية » وناصَرَ التورة العباسية على الأموبين » ومدح 
حلفاءهم الأولين › ولكئه انتقل بعد ذلك إلى مذهب الإماميّة الاثنا عشرية › 
وظل مخلصاً له حتی وفاته . وكان من علاة الشيعة › ويكاد ما وصل إلينا من 
شعره - وقد جمع في ديوان - يکون کله في مدیح آل البيت وهجاءِ 
خصومهم . 

يرز في ديوان السيد قصيدة طويلة تبلغ مائة وسبعة عشر يت » لو۵ من جود 
شعره » حتى إنها لبت بالقصيدة دة في مدح أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب » وقد لقيت من أدباء الشيعة عناية حاصة » فكان من بين من قاموا 
بشرحها الشريف المرتضى › علي بن محمد الموسوي » وهو يفتتحها بقوله : 

ملد وشت على الکان امنب بب اولع لوی من گیکب 

وهي أشبه بملحمة يتتبع فيها الشاعر سيرة علي بن أبي طالب (رضه) 
ومناقبه » وما تسب إليه من خوارق وکرامات » ویحتج لحمّه هو ودریته من بعده 
في الخلافة » على أن الحديث عن آل البيت وعن فضائل علي و زوجه فاطمة 
بنت الرسول تله لا يمكن أن ينفصل عن سيرة التي ؛ ولذلك جده يعرض 
لبعض ملامح هذه السيرة »> كما نرى في هذه الأبيات التي يروي فيها عشية 
هجرة الرسول من مكة » حينما رقد علي في فراشه حتى يمو على من ائتمروا 
بالرسول تله من قریش وکانوا یعترمون قتله :“ 

هر التي وجار في سنج طهر بطي للرسول مطيب 


رتاو # 


سيان فيه عليه غير مذمم مه لذ جا ون ل ب 


وسری بمکة حین بات ميته ومضى بروعة خحائف مترقب 


(۱) ديوان السيد الحميري » ص ۹1-۹٠‏ » وشرح القصيدة اذهبة » ص۱۲۲١-١١٠‏ . 


١‏ المدائح التبربة في شعر الشيعة 


البرية هاربا من شرها بالليل مكتتما ولم يستصحب 

باتوا وبات على الفراش ملفعا مرون أن محمد لب ب یھ 

حتى إذا طلع الشميط كانه ی لل ستل خد نتم زر 

ثاروا لأخذ أحي الفراش فصادفت غير الذي طلبت أف الحْيّب 

وتراجعوا لا راوه وعاينوا اس الإله مجالدا في منهب 

فوا بادرة الحثوف بنفسه حدر عليه من العدو المجلب"“ 

والسيد ينظيم في البيتين الأولين خبرا بروى عن أم سلّمة قالت فيه : « حرج 
التي إلى المسجد فادى بأعلى صوته ثلا : « ألا إن هذا المسجد لا يحل 
.» وذلك حينما أمر بسد أبواب المسلمين الشارعة إلى المسجد »› فيما عدا 
الباب الموصل بين دار علي وفاطمة .)“ 

ثم يروي في الاًبيات التالية قصة مَبيت علي في فراشه (عليه السلام) حين 
عزم على الهجرة إلى مكة > وكان المشركون قد تواعدوا على الإيقاع به ¢ 
فتلفع علي ببرده . وتقول المصادر الث لشيعية إن المش ركين حينما فطنوا إلى علي» 
اما مکانه هموا بقتله » ولکنه وهم بسیغه رجاه الله من . وهم يقولون 
إن صنيع علي في هذا الموقف ليس بأقل من استسلام إسماعيل عليه السلام 


(۳ م م‎ ٤ 
. لابیه » حین رای انه پذبحه‎ 


ويتحدّث اليد الحميري في الأبيات التالية عن هجرة الرسول تله وخروجه 
من مكة ولجوئه إلى غار ؤر » ثم عقب المشركين له حتی انتھوا إلى باب 


(۱) طيبة : اسم مدينة الرسول ته » الشميط : الصبّح عند احتلاط بياضه بباقي ظلمة الليل » مَنْهّب : ضرب 
من الركض ؛ الُجلب : من أجلب الرْجلٌ » إذا سمعت له صياحا بقوم يستعين بهم على حرب . 

(۲) شرح القصيدة المذهبة » ص ٠۲۳‏ . 

(۳) نفس المصدر » ص ١٠١١-١۱۲٤‏ . 


المدائح التبوبة فى شعر الشيعة ۷١‏ 


الغارء ثم ما أكرم الله به تبيه حينما رأوا تسح العنكبوت على مدخل الغارة ؛ 
فأشعرهم ذلك بأنه لم يلجه والج وانصرفوا عنه خائبين : 
خی قيب عنم في مدعل صلی الال عليه من متيب 
وجرا حير جزاء مسل ئة ٠‏ ئى رسالتة ولم هب 
قالوا أطلو هجوا من راکب في ميتناه وطالب لم بز گب 
حتى إذا قصدوا لباب معارة لوا عليه تسج غُزل العنكّب 
صلع الال له فقال رقم : ٠‏ ما في الغار لطاب من معطب 
ميلوا فصدهم اليك ومن برد عنه الفاح مليكةُ لم يَعطّب 
حى إذا أن العيون رمت به خُوص الركاب إلى مَديتة يرب 
فاحتل دار كرامة في معشر آووه في سعَة الل الأرحب“ 
ولعل ما سقناه من أبيات السيّد الحميري من أولى الحاؤلات لظم أجزاء 
من السيرة النبوية شعرا > لولا أن الهدف الأساسي الذي كان يتوخاه الشاعر لم 
يكن الحديث عن سيرة الرسول كه » وإنما عن مناقب علي بن أبي طالب 
(رضه) . ويلاحظ في کلامه عن هجرة الرسول أنه اهل تماما صحبةً ابي 
بكر (رضه) لارُسول في الغار » فشاعرنا كان من غلاة الشيعة ؛ ولهذا فقد 
كان كثيرا ما يتعرض في شعره للطْمْن على كبار الصحابة » مثل أبي بكر » 
وعمر » وعئمان › وبني أمية . ولاشك في أن هذا هو السب في ضياع كثير 
من شعره . 
وييدو الاجاه القصصي في شعر السيّد في هذه الأبيات التي ينظم فيها خبر 
ركوب الحسن والحسين ظهر الرسول ته وهو ساجد » وترفقه بهما حتی نزلا › 
وكان عمرٌ (رضه) من حضور هذا المشهد فقال : ١‏ نعم الطي مطيكمًا .» 


› يتهيب : يخاف ويفزع‎ » ٠۳١-٠۲۷ وشرح القصيدة الذهبة »> ص‎ » ٠٠٠-۹١ الديوان » ص‎ ٠( 
. نطب : يهك‎ 


١‏ المدائح النبوية في شعر الشيعة 
فقال الرسول ل : « و نعم الراكبان هما !ي ب“ 


أتى حَستا والحسين الى وقد جلسا -حجرة ”“ يبان 
ففداهُمَا ثم حياهُمًا وكانا لديه بها المكان 
فراحا وتحتهما عاتقاه ضحم الطيةٌ والراكبان 
وليدان مهما ي حصان مطهرة للحصان 
وشيخُهما ابن أبي طالب فنعم الوليدان والوالدان 
ويستوقف نظرنا من شعر السيد قطعة من قصيدة له طويلة في مدح أمير 
الؤمنين علي بن أبي طالب وآل البيت ؛ إذ نرى فيها نواة مبكرة لفكرة 
الحقيقة المحمدية التي سوف يتوْسّع في تفصيلها الصوفيّة . وفي شرح هذه 
الأبيات نموذج لتأويل آيات القرآن الكريم في خدمة العقيدة الشيعية :“ 


عرست تخيل من سلالة آم شرا قطاب بفخر طيب المولد 
زیتو دة ملعت فاو شرقيةً تل * ولا غربية في ار“ 
ما زال شرق توزها من ينها فرق الهو ور مم المد 
وسراجها الوهاج أَحْمَد والذي ‏ يهي إلى تهج المريق الأزعد 
لذا صت بحل آل محر ٠‏ حل الوه مئك فابلع وزد 
بمطهر لمطهرين ابوه نالوا الحلا ومكارما لم تنفد 


فمن الواضح أن الشاعر يشير هنا إلى الآية الكريمة : « الله نور السموات 

° م ا DD‏ ولق ل م ل مھ سر 
والارض مل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأتها 
الارتر ‏ فر ارا او ق ا ا و سے هھ ر ہے ص ہت ا سے و عو 
كو كب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ياد زتها 
(۱) الأغاني ۰ ج ۷ ۰ ص ۲۵۹۹-۲۵۸ ١‏ وديوان السيد » ص ٤٥١-٤٥١‏ . (؟) سحمجرة : ناحية . 
(۳) دیوان السید » ص )٤( . ۱۸۷-۱۸٦‏ فى : وجد . )٥(‏ المحتد : الأصل . 


المدائح التبوبة في شعر الشيعة ۷٣‏ 


E e 


يضيءَ ولو لم تمسسه ار نور على نور هدي الله لنورءِ من يشاء ٩‏ ( سور 
الثورء آية ٠١‏ ) . وينقل محقت الذيران في التعليق على الأبيات من كتاب 
التوحيد للفقيه الشيعي ابن بابریه القَمي في تفسير الآية » مُسندا ذلك إلى 
الإمام محمد الباقر قوله : « نور العلم في صدر التي له › المصباح في 
إجاجة : صدر علي . عم اي علا قصار عل الي إلى صدر علي بوقد 
من شجرة مباركة : نور العلم » لا شرقية ولا غربية : لا يهودية ولا تصرانية ء 
یکاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار › قال : یکاد العالم من آل محمد یتکلم 
بالعلم قبل أن يستأل » نور على نور : أي إمام ميد بنور العلم والحكمة » في 
أثر إمام من آل محمد » وذلك من لذن آدمٌ إلى أن تقوم الساعة . فهؤلاء 
الذين جعلهم الله خلفاءه في أرضه › وحَجَجّه على خلقه » لا تخلو الأرض 
في کل عصر من واحد منهم ٠‏ 

على أن ما نلاحظه على شعر السيد الحميري » وغيره من شعراء الشيعة › 
أ تناولهم لجوانب من سيرة الرسول تل لم يكن مقصودا لناته » بل هو 
موظف لخدمة عقائدهم في آل البيت > فهو مجرد منطلق لهم لكي پيسطوا 
شيهم وحججهم لأحفلة نة آل ايت ف اغلاق ومهما یکن ن آرم 
فإنهم بوجه عام تقدموا بفن المدائح الثبوبة حطوات إلى الأمام > وأثروا 
موضوعها بعناصِرَ جديدة لها طرانها وتأثيرها العميق في الشعر العربي المتناول 
لذلك الموضوع . 

دعل الڅزاعي 

يعد دعل بن علي بن رزين الخراعيي من أبرز شعراء الشيعة في الجيل 
ا لجيل السيد اللحميري › وقد ولد في الكوفة سنة ۱٤۸‏ للهجرة › وعاش 


حياة مضطربة حافلة با مخامرات > فقد بدأ حياته مخالطا للشطار"“ وقطاع 


0( حاشية دپوان السيد € ۱۸۷-۱۸1 . 


(۲) الشطارٌ : جم شاطر ؛ وهو من عصى أباه وعاش في الخلاعة بعيدا عنه » ثم تاب ورجع . 


٤‏ المدائح البوبة في شعر الشيعة 


الطّرق » ثم شرع يجالس الشعراء ویتصل برجال الدولة في بداد »› ثم رحل 
إلى خراسان و ولي هناك بعض المدن » ورحل إلى مصر فاتصل بواليها الذي 
ينتمي إلى نفس قبيلته » الب بن عبد الله الخزاعي » ومدحه فولاه على 
أسوان » وفسدت العلاقة بينه وبين المطلب ؛ فرحل عن مصر عائدا إلى بغداد 
وخراسان . وتوجه بمديحه للخليفة المأمون » ولعلي بن موسى الرضا » إمام 
الشيعة الذي أسند إليه ولاية عهده » وأنشدهما تائيته المشهورة ونال عطاياهما . 

على أنه كان هجاءٌ خبيث اللسان » فقد أكثر من هجاء خلفاء بني 
العباس وغيرهم من رجال عصره » بل إنه أقذع في هجاء کثیر ممن شماوه 
بعطاياهم . ويڈ كر أن هذه التزعة إلى الشرٌ والتيل من الأعراض كانت سيب في 
مصرعه ؛ فقد هجا مالك بن طوق التغليي فأرسل له من يغتاله في بعض 
قرى الأهواز . ولا يتف الباحثون على تاريخ وفاته ؛ فبروكلمان يجعلها في 
سن + YY‏ > ویعضش المصادر يجعلها في سنة ۲٤١٠‏ »> ویتو سط الد كتوز شوقي 
ضيف » فيرى أنها كانت في أوائل عهد الخليفة المتوكّل في نحو سنة 

C(1} 

. ٥ 
وعلى الرغم من أن دعبلا كان من الشعراء ارين - إذ یذ گر أن‎ 
الصولي جمع ديوانه في ثلاثمائة ورقة - فإن ما وصل إلينا من شعره بعد‎ 
› الجهد القيم الذي اضطلع به جامع الديوان » الد كتور عبد الكريم الأشتر‎ 
يزيد قليلا على ألف وخمسمائة بيت » والشعر الصحيح النسبة له من هذا‎ 
القدر أقل من ألف بيت . وهذا يدل على أن معظم شعره ضاع » ولا شك أن‎ 
هناك سببين لذلك > أولهما : أنه كان من غلاة الشيعة > كثير الوقوع في‎ 


لق ر 


الصحابة » نما جعل الأوساط الأدبية تتحامى "“ روايةً شعره » والّاني : بث 


(۱) حول دعبل انظر : العصر العباسي الأرل للد کتور شوقي ضیف ص ۳۲٤-۳۱۸‏ » وبر وكلمان ج ۲ »> 
ص ۹¬ , وقد قام بجہم شعره وګقیقه الد كتور عبد الكريم الأشتر دمشقی 6¢ . 
(۲) تتحامی : تجتئب وتتوقی . 


المدائح النبريّة في شعر الشيعة ۷١‏ 
ا 
کا ازعم ری تع فی م رعس یم ر ال ل 


زادت فيها › > علی ما یدو › جیلا بعد جیل حتى إنها تبلغ في بعض مصادرهم 
المتأحرة مائة وأربعين بيتا .“ وهي تبداً على هذا التحو :“ 


مدَارس آیات حلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العَرصات 
هم اَهَل ميراث التي إذا عزو وهم خير قادات وير حماة 


وسرعان ما تدرك دعبلا طبيعةٌ الشر المتأصلة في نفسه » فإذا به يهجو الأَمة 
كلها فيتهمها بمعاداة الرّسول وآله وبالتّصب لهب" ؛ انتقام) لما وقع على 
امش ركين في معارك بدر » وحيبر » وحنين » وكأ أَمة الإسلام كلها مستولة 
عن مصارع من حرج من أئمة العَلوبين ! وهو يرمز إلى هؤلاء بالمواضع التي 
يروا فيها » ويختم ذكرهم بسيّد شباب أهل الجئّة : الحسين بن علي قتيل 
کربلاء » ویعبر عن تبه زیارتهم ؛ خوفا ما قد يتعرض له من عقوبة سلاطين 
الجور : 


وما التاس إلا حاسد ومكذب ممضطغْن دو إحنة وترات 

زرا لی يتنر خر ٠‏ م حن نلوا اترات 
وگيف يحون النيى وأهله ‏ وقد تركوا أحشَاءَهم وَغرات 
لقد لاينوه في المقال وأضمروا فوا على الأحقاد منطويات 


(۱) دیران دعبل » ص ۰-۷۰ ۸ » وما احق بها من زیادات في ص ۲٤۰-۲۲۱‏ 

(۲) ديوانه » ص ۷۳-۷١‏ » العرصات : جمع عرصة » وهي ساحة الدار » سمّيت بذلك لاعتراص الصبيان 
فيها ؛ أي للعبهم ومرحهم فيها » واعتروا : اتسوا » ومنه : اعتزى بعّزاء الجاهلية ؛ أي انتسب بنسبها . 

(۳) قصب له : أظهر له الشر . 


٠‏ المدائح النبوبة في شعر الشيعة 


مور بکوفان وأخرّى بطية وأخرى بقخ الها صلواتي 
وبر بأرض الجوزجان محله ور بباحمرًا لدی العرَمّات 
رر بداد لتس زكية ‏ تضمتها الرحمّن في الغرفات 
رق بوس يا لها من مصيّة رة ن الصتثر الجا 
اما المضات التي لست بالغ مبالغها مني يکنه صفات 
إلى الحشر حتى يبعت الله قائما يفرج منها الهم والكربات 
تفوس لدی النهرین من أرض کربلا ‏ معرسھم منها بشط ورات 
اعات با ازرم ررقي نرهم بالجزع من تخلات 


ر م 


تقَسمهم ريب الزمان فما ترّى لهم عقوة مخشية الحجرات" 

رلا ينسى الشاعر أن يشير في آحر الأبيات إلى انتظاره رجعة الإمام القائم 
من آل البيت » الذي سوف يفرح الكَرب » ويملا الأرض عدلاً كما ملت 
جوراً . 

ريعدد الشاعر مير آل البيت » وأكبرها فعرُم بانحدارهم من صلب 
اسول » وبما أحيط به بيتهم من نور النبوة وتتزل الوحي على جَذهم » 
وحظوتهم بتبليغ جبريل رسالة ربه في حُجراتهم . على أنه سرعان ما يعود إلى 
الهجوم على حصوم آل البيت » فيسدد سهام هجائه إلى معاوية بن هند بدت 


(1) الإحنة : الحقد » والترات : جمع ترة » وهي الثار » وغرات ؛ متَوقّدة من الغيظ » الحَجّبات : مجاري 
النقّس » امرس : اسم مكان من التعريس » وهو نزول القوم في السهر آخر الليل للاستراحة . العقوة : 
الساحة . والمواضع التي ذكرها دعبل في هله الأبيات هي التي فيها قبور العلوبين الدين أرقع بهم وهي : 
كوفان » اسم الكوفة » وبها قبر علي بن أبي طالب (رضه) » طيبة : اسم مدينة الرسول ته ويها قبور 
فاطمة «(رضه) بدت الرسول » وابنها الحسن بن علي » وعلي زين العابدين بن الحسين » ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن » النقس الزكية › الجوّجان ؛ من كور بلح بخراسان » وبها قبر حى بن زيد بن 
علي زين العابدين » باخمرا : موضع قريب من الكوفة في أرض الف » وبه قبر إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن » فخ : واد قرب مكة » قتل فيه الحسين بن علي بن الحسين في زمن الخليفة الهادي › طوس: 
مدينة بخُراسان دفن فيها الرشيد » وإلى جواره دفن الإمام علي الرّضا بن موسى الكاظم . 


المدائح النبوبة فى شعر الشيعة ۷۷ 


عتية » وإلى زياد بن أبي سفيان » وابن سمية » ويعبر عن حبه لآل الرسول وهم 
حيرة العالم > ويدعو الله اك یزیده بصيرة في حبهم والولاء لهم »> ون يجعل 
ذلك الحب له في حسناته : 


ولت خروا یوما آتوا يمحم وجبريل والفرقان ذي السورات 
وك لا من شيخ هت وتربها سمي من توکی ومن قَذِرّات 
ملاك في اهل التي فانهم ااي ما عاشوا وَل ثقاتي 
يرهم رشا لأمري فلهّم على كل حال خير الخيرات 
ّت إليوم بالودة جاه سمت تشي طا لرلاتي 
فيارب زدني من يقيني بصبيرة وزد حبهم يارب في -حستاټي 
وفي قصيدة أخحرى يعود دعبل لهاجمة المسلمين جميعا ؛ لأنه يعدهم 
مسقولين عن مصارع آل البيت » فكل قائل العرب شركاء في دمائهم » وهو 
برى أن بني أمية قد يكونون معذورين في إيقاعهم بآل البيت ؛ لأنهم إنما 
كانوا ينتقمون لمن أوقع بهم الرسول ته وعلي بن أبي طالب في معا ركهم 
مع المشركين . أما بنو العباس فما عذرهم في ذلك ؟ ثم يخم القصيدة 
بالدعوة لزيارة طوس » حيث دفن علي الرْضا بن موسى › ولا يفوته أن يعود 
لهجاء خلفاء بني العباس في إقذاع سليط » فيقول إن طوساً ضمت قبرين : 
قبر خير التاس ؛ أي : علي الرضا » وقبر شرهم » وهو هارون الرشيد : 


01( 


ع۴ ي ص و 


يا مه السوءِ ما جازيت أحْمَدَ عن حن البلاءِ على ازيل والسور 
حلفتموه على الأبتاءِ حين مَضى حلائة الذثب في بقار ذي بقَر 


چ ~~ لل ت م © ھم وو . ص . س 8 لل ص 
وليس حي من الاحياءِ تعلمه من ذي يمان ومن بكر ومن مضر 
إلا وهم شرکاءُ في دمائهم كما تشاركَ اسار على جزر 


(۱) نو کی : حمقی . 


۸ المدائح الثبوبة في شعر الشيعة ‏ 


لذ وان وخرت تة فل اثر باز اشيم وخر 
رى اميه معذورين إن لوا ولا أرّى لبي العباس من عدر 
أبتاء ‏ حرب ومروان واسرتهم بنو معيط ولاة الحقد ولوغر 
وم تلم على الإسلام أولهم حتى إذا استمکنوا جازوا على الكفر 
اربع طوس على بر الزکي بها لٺ كنت تربع من دين على وطر 
ران في طوس : خير الحلق کلوم ور شرهم هتا من الجر 
ما ينمَع الرجس من فرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من رر 


ولا يزال دعبل يكَرر هذه المعاني في كل قصائده الشيعية . والحقيقة أننا لا 
نكاد نرى في هذا الشعر حديتا عن الرسول نفسه ؛ ذلك أنه هو ومعظم شعراء 
الشيعة لا يهتمون إلا بآل البيت من نسل علي » وحديثهم عن الرسول حديث 
عارض ياتي مقدمة وتمهيدا للكلام عن فضائل آل البيت » حتی إشارات دعیل 
التي رأيناها إلى بعض مشاهد الرسول تبه وغرواته ؛ مثل بدر وخيبر و حنين لم 
تأت للحديث عن انتصاراته » وإنما للتعريض بمن فتل فيها من أجداد خلفاء 
بني أمية الذين تكلوا بالعلوبين . وإنما استحق دعبل منا هذا الحديث ؛ لأن 
اقرب إلى آل البيت وطلب الشفاعة منهم قد أصبح بعد ذلك من العناصر 
الرئيسيّة في المدائح النبوية » وأصبح يحل من جملتها مساحة غير قليلة . 

رك يلك 2 

الشريف الرضي 

الشريف الرّضي ومهيار الديلّمي شاعران مع بينهما صلات وثيقة 
حميمة ؛ أولاها المذهب » فكلاهما شيعي إمامي يفرد جانبا من شعره راثي 
٠1(‏ يسار : جمع ياسر وهو الذي يقوم بقسمة الأبيحة » الجزر : جمع جزور : الثاقة المجزورة » أبناء حرب : 

يعني أبا سفيان بن حرب بن أمية وابنه معاوية ونسله » ومَروان : هو مَرّران بن الحكم َد الفرع الآخر من 

فروع بي أمية » بنو معيط : يعني عقبة بن أبي معيط الذي تل على شركه في بدر وسلالته . اربع ؛ 

انزل. 


المدائح التبوبة في شعر الشیعة ۷۹ 


ريسدّد سهام هجائه لخصومهم . وثانية هذه الصلات ما يجمع بين الأستاذ 
وتلميذه » فقد كان مهيار تلميذا للشريف وعليه تخْرّج في الشعر » بل يقال إنه 
اعتنق الإسلام على يديه ناجيا من إسار المجوسية › وإذا كان هذا القَرض لم 
يقع عليه دليل من شعر مهيار › فإنه لا يستبعد مع ذلك أن تلمذته على 
الشر يف کان لها بعض الاثر في توجيهه إلى استبدال هدي لإسلام بضلالة 
المجوسية . وثالثة الوشائج التي تربط بين الشاعرين ؛ المذهب الفني من الجمع 
بين رة الحضارة وجزالة البّداوة » ولاسيما في افتتاحيّات القصائد التي تقدم لنا 
ألوات من الخزل العذري › لعله من أجمل ما نعرفه في الشعر العربي من 
عاطفية رومائسية متسامية . 

أما الشريف الرضي » فهو محمد بن الحسين الموسوي العَلّوي ‏ »› ولد 
ببغداد سنة ٠١۹‏ » وكان أبوه من سادة العلويين ومن كبار رجال الدولة في 
ظل دولة بني بوبه » و ولي نقابة الأشراف العلوبين خلا لأبيه بعد موته في سنة 
۷ » وكان عظيم الحْظوة لدى الخليفتين العباسيين الطائع ثم القادر » وعند 
ملوك بني بویه » وکانت وفاته في سنة ٤٠٤٩٤‏ › ورئاه تلمیذه مهيار بقصيدتین 
َعَدّان من أروع شعر الرثاء في الشعر العربي . 

۴ . ُ 4 # ا . 

وقد تفتعحت موهبة الشريف الشعرية وهو في سن مبكرة › واقیل على 
العلم منذ ضاضة الصا »> فلم يكن شاعرا فحسب » بل كان له باع 
في التأليف » فقد جمع خطب علي بن أبي طالب (رضه) وأقواله فى كتاب 
« تهج البلاغة » » وإن كان في هذه الحُطب ما يسك في نسبته إلى علي » وله 
كتاب في تفسير القرآن سمّاه « حقائق التأويل في متشابه الشنزيل » » وكتاب 


(1) عن الشريف الرضي انظر الد كتور شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي » عصر الدول والإمارات » ص 
۳۷٩۹-۱‏ » و بروکلمان ؛ ج ۲ » ص ٠٥-1۲‏ » وقد أفردت لدراسته كتب منها : عبقرية الشريف 
الرضي » لكي مبارك » والشريف الرضي : للد كتور إبحسان عباس » ودراسة مفعبلة لعد الفاح الحلو . 


٠‏ المدائح النبوية في شعر الشيعة 


في المجازات التَبوية » ومختارات من شعر ابن الحجاج البغدادي . ولم يمنعه 
هذا الجهد العلمي ولا المناصب التي وليها من الإكثار من نظم الشعر » فقد 
حلف لنا دیوات) يشتمل على اثر من سبعةً عشر آلف بيت . 

ومع أن شطرا غير قليل من شعر الشريف في مدح الخليفتين العباسيين 
اللذين عاصرهما » وفي ملوك البويهيين ورجال دولتهم » فإنه كان يشعر 
بالعَّضاضة من اضطراره لهذا المديح » فقد كان بعيد المطامح » بل إنه كان 
يرى نفسه أجدر بالخلافة » يرشحه لذلك في نظره نسبه العَلّوي وما اجتمع فيه 


من فضائل » فهو يقول في قصيدة يمدح بها أباه "“ 
تطای شی یگل عظيمة ٠‏ ای وها جاړي تم ميب 


یو سے a‏ ل ل Gg‏ ارت س اق 


أ بعد التي والوصي تروفني مناسب من یعزی لمجد وینسب 

و ےه و ل م تو ار ملق و 

يقر پفضلي کل باد وحاضر ويحسدني هذا العظيم الحجب 

ريد من الله القضاءَ بحالة ‏ تقر بها عن وقلب معدب 

وكثير ما عبر الشريف عن ثورته المكبوتة على العباسيين في مراثيه للحسين 
رآل البيت » وقد اصطبّغت مراثيه بالحزن العميق والتفجع الصارخ » حتى أطلق 
عليه الأدباء لقب « التائحة التَكلى » » كما يذ كر الصفدي . 

ا“ ي د J) r‏ 

ون قصائده في رثاء الحسين مقصورته التي يفتتحها بقوله ٣‏ : 

گزبلا لا زلتِ گز رلا ما لقي عند آل الصنطقى 

کم على تربك لما صرعوا من ڌم سال ومن دمع جری 

ويخاطب الشاعر رسول الله مستثيرا حفيظته على فتلة سبطه : 

يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بین فتلى وسا 

من رميض يمتع الظل ومن عاطش يسقّى أنابيب القَنا 


() ديوان الشريف الرضي » ج ١‏ › ص A-۸‏ , دیوانه ء ج ۱ ۲ ص ۸-٤٤‏ 
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ا ې يلق 
j»‏ 


ومسوقي عاثر یسعی په محمول على عير وطا 

وهو لا نحي باللائمة على فة الحسين فحسب » بل يعتبر الأَمّة كلها 
مسمولة عن تلك الجريمة » على نحو ما رأينا عند دعبل الخُزاعي من قبل » 
ويرى أن مصرع الحسين إنما كان أخذا بثأر من ثل من كفار قريش في 
مشاهد الإسلام الأولى : 

يس هذا لرسول الله يا مه الطَغيان والبغي جرا 

غارس لم يأل في العرس لهم فأذاقوا اهل مر الجتى 

جزروا جرر الأضاجي تله ثم ساقوا أهلهُ سوق الما 

هاتفات برسول الله في بهر السّي وعفرات الحُطى 


£ 


ارك الكُفرٌ بهم ثارانه وأديل الي منهم فاشتقي ”“ 


ويخاطب الحسين الشهيد مستدرا الذموع » وهو يصف مصرعه على أيدي 
قوم لم يراعوا رحمه من الرسول ته » ومن اينته فاطمة (رضه) : 

يا قتيلاً قوض الدهر به عمد الدين وأعلام الهدى 
لوه بعد علم متهم آنه حامس أصحاب الكسا 


مرهقا يدعو ولا غوٽ له أب بر وج مصطفى 
ویم رقع الله ليه علما ما بين نسوان الورّى 
يا رسول الله يا قاطمة يا امير المؤمنين الرتضى 


(۱) سيا + أسرى » الرّميض : الَحرق القدمين من الحر ء القنا : الرماح . 
(۲) جرروا + ذبحوا ؛ بهر السي : انقطاع التفس عند الجري ؛ أُدِيل المي : أحذ بثأره > وفي طبعة الديوان 
۵ آزيل ۲ وهو ريف . 


۲ المدائح النبوبة في شعر الشيعة 


ص 


کیف لم يستعجل الله لهم بانقلاب الأرّض أو رَجُم السّمّا “ 

وفي قصيدة أخرى يتدّد بجريمة عبيد الله بن زياد قاتل الحسين » وبيزيد بن 
معاوية الذي تمت الجريمة في عهده فیقول " 

لله ملقی على الرْمضاء عض به قم الردى بين إِقدَام وّشمير 

انی بو ان زاو لقم عمو سه ليد غير مكو 

ويتهدد بني أمية بالثأر مصارع آل البيت : 


بني أَميةً 1 ما الأسياف نائمة عن شاهر في أقاصي الأرض موتور 

ٳئي لأرقب وما لا خَمَاءَ له عريان يقل منه کل مغرور 

وقد يبدو من الغريب أن ينذر الشريف بني أمية ؛ ونحن نعرف أن دولتهم قد 
دالت وانقرضت منذ عهد بعيد › والحقيقة أن الشريف إنما يعني الخلفاء 
العباسيين الذين اضطهدوا العلوبين أيضا » غير أنه لا يصرح بذلك ؛ لأنه كان 
يعيش في كتف بني العباس » وکان هو وأسرته يتولون مناصب لها وَجاهتها 
ومكانتها في ظلٌ تلك الخلافة . على أن ما كان يعرض به الشريف في مثل 
هذا الشعر » وغيره كير في دیوانه »> کثیرا ما جرى على لسانه في صراحة › 


(O 


فهو يخاطب بني العباس قائلاً 
ردوا رات محمد ردوا ليس القضيب لكم ولا البرد 
هل عرقت فيكم کقاطِمٍ آم مل لم محم جد 
و د ھِ ووو 0~ ی 4 
جل افتخارهم باتهم عند الخصام مصاقع لد 
الخلائف والألى فخروا يهم عليتا قبل او بعد 

(1) قرله ١‏ أصحاب الكسا > في البيت الثاني ؛ إشارة إلى خبر يقول إن الرسول ته كان ملتفا في بيت 
فاطمة هو وابتته وعلي وابناها الحسن رالحسين » وإنه قال : هؤلاء عثرتي وأهل بيتي - وبوغاء الأرى : 


التراب الرخو . 
(۲) دیوان الشریف › ج ۱ ص 5۸۹-٤۸۸‏ , دیوانه + ج ١‏ »ص ٤٩۷‏ , 
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شرو بنا ولجنا لقو وهم صنائشتا إذا عو ٩‏ 
وتتردد هذه المعاني على نحو ملح في شعر الشريف » على أننا نلاحظ في 
حدیثه عن الرٌسول کے آنه لا یکاد یذ کر من سیرته شیعًا إلا فیما یفید تا کید 
لمخاقب علي (رضه) وذريته من بعد » فهو إما يفخر به » عادا انتسابه إليه مر" 
هم حُججه في المطالبة بالخلافة » أو يناجيه مستعديا على َة سبْطه » وعلى 
کل من ارتكبوا جريمة في حق آل البیت » وهو بهذا لا يكاد يضيف شيعا إلى 
ما هو معتاد في شعر الشيعة » فيما عدا شيعا واحدا : هو أن الشريف ١‏ ذا 
اللسبين » » يتميز على غيره من شعراء الشيعة بأنةُ كان يطالب بالخلافة ويسعى 

لها » بل إنه في أحلام يقظته يتوهم نفسه وقد آلت إليه الخلافةٌ فعلاً : 


اص 


هذا أمير المؤمنين محمد کرمت مغارسه وطاب الولد 
Hê g#‏ 
ا 


وما كَقَاك بان مَك فاطم وأبوك حيدرة وجدلك احم 
ولد أبو اللحسن مهيار بن مرزويه الديلمي” على ما يبدو في أوائل العقد 
السادس م القرن الرابع الهجري ٤‏ ويظهر أن مولده کان في بغداد من أسرة 
تنتمي إلى الديلم » وهم فرع من الشعوب الفارسية كان يعيش على الضفاف 
الجنوبية لبحر قزوين » وإلى الديلم ينتسب بنو بوبه الذين استطاعوا السيطرة على 
إيران » ثم استبدوا بالسلطة في بغداد مقر الخلافة العباسية . 


٠۹(‏ القضيب والبرد : هما رمز للخلافة » والبرد : هو البردة التي منحها الرسول تله كعب بن زهير » واشتراها 
معاوية من بعض ولده » فكان خلفاء بني أمية وبني العباس يتوارثونها ويلبسونها في الأعياد » عرقت : 
كانت لهم أم ينتسبون إلى أعراقها » مصاقع : جمع مقع وهو الخطيب البليغ » لد : جمع أل » وهو 
الشديد الخصام , 

(۱) ديوانه ء ج ١‏ » ص ٤٨۹‏ » وحيدرة : من أسماء علي بن أبي طالب (رضه) . 

(۳) عن مهيار الذيلمي انظر : تاريخ الأدب العربي للد كتور شوقي ضيف » عصر الدول والإمارات » ج © » 
ص ۴۷۵ - ۳۷۸ » وپرو کلمان 4 ج ۲ »> ص 11-٥‏ . 
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والطريف في الأمر أن مهيار ولد مجوسيا » وظل على مجوسيته شطرا من 
شبابه » ولم يمنعه ذلك من استيعاب الثقافة العربية على نحو جدير بالإعجاب» 
وقد اتصل منذ شبابه الميكر بالشريف الرضي وتخرّج عليه في الأدب والشعر ء 
ويظهر أنه ولي منصبا من مناصب الكتابة في ديوان الرُسائل » وهو لا يزال على 
مجوسيته » ولكن أده بأسباب القافة الإسلامية » وتردده على مجالس العلم 
في بغداد » وصلته الوثيقة بالشريف » كل ذلك جعل قلبه يتفتح لالإسلام › 
فإذا به ینہذ مجوسيته ويعتنق الإسلام في سنة ۳۹٤‏ . 

وقد ذكر ابن الأثير أنه أسلم على يد الشريف الرضي » ولكن ديوان الشعر 
يسجل أنه حينما اعتنق الإسلام كتب إلى ي العباس أحمد بن إبراهيم 
الضبّي» وزير قر الدولة في الرّيٌ (ت ۳۹۸) يبشره بذلك ويهجن ديانة قومه 
ويسمّه ما هم عليه من مجوسية › وهذا يدل على أن الفضل في إسلامه يعود 
إلى هذا الوزير الأديب . وتدل القصيدة التي كتبها في هذا الشأن على صدق 
إيمانه واستبصاره في دينه الجديد » بل إنه سرعان ما يتحول إلى داعية للإسلام ء 
يهيب بقومه الباقين على مجوسيتهم باحتذاء مثله » والاهتداء يهديه » وفي 
ثنايا هذه القصيدة أبيات جميلة يمدح بها الرسول له ويفاخر به أهل مته 
القديمة " 

وبلغ احا صجبتي عن أحيك عشيرتهۀ نائ او فريا 

دلت من ناركم رها وحث مواقدها الحُلدَ طيبا 

تصځم لو وجدت ا ونادشځم لو دعوت الجيبا 

يوا قد وعد الله في ضلالة ملم أن يثوبا 

ولا هملموا هكم فمن قام ولقَحْرّ قامّ الصييبا 

أ مثل محمد المصطة إذا الحكم ويتموه ليبا 


(۱) دیران مهيار ء ٤ج‏ ص ۳ 
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بعل مكانٌ يكوت القسيم وفصل مكانَ يكُونٌ الخطيبا 
. وتيت لذا الأصل خان الفروع وقضل إا التقصٌ عاب الحسيبا 
وصدق ‏ بقرار اعدائه إذا ناق الأولياءُ الكَذوّبا 
أبن لتا الله تهج السبيل ببعيته واا الغْيوبا 
لين گنت نگم فن الي سن يرج في القلقات التيا ”© 


وفي قصيدة أخحرى يوجهها إلى بي اعباس الضبي أيضاً » وذلك بمناسبة 
اعتزاله الوزارة وهجرته من الرّي » يسجل صراحَة أنه صاحب الفضل في 
هدايته إلى الإسلام » ويقول إن ما بينه وبين أبي العباس من عهود سابقة قد 
زادت وثاقة بفضل ماتة الدين الجديد "“ 
سيلقًى بها « الكافي » عهودا وثيقة لقد زادهَا الإسلام حقا وأكدا 
هو المثقذي من شرك وبي وباي على الرشد أن أصفي واي محا 
وتارك بيت النار يکي شراره ‏ علي دا ان صار بتي مسا ”“ 
ونخد الشاعر في هذه القصيدة نفسها يستوحي تاريخ الإسلام في مديحه 
لأبي العباس » فهو يقول إن هجرة الرسول له من مكة إلى يثرب كانت خير 
وير كة عليه وعلى دعوة الإسلام » ويقيس على ذلك اعتزال ممدوحه للوزارة 
وهجرته من الي ؛ ٳذ يبشره بان ذلك لن يضيره في شيء : 
فان يك ضرت هجرة بعت أحمد 
قد حط هجر ١‏ الري » رتبةً « أحمَدَا » 
وقد كان المنتظر أن يكون الإسلام هو طريق مهيار إلى التَشيع » ولكن الذي 
(1) المصيخ : الصغي » أفيوا : ارجعوا وتوبوا باهلکم : فاكم » الهجين : اللئيم » والتجيب : الفاضل 
النفيس في نوعه . (۲) دیوان مهيار » ج ۱ » ص ۲۳۳-۲۳۴ » الماتة ؛ الصلة والوسيلة والحرمة . 
(۳) الكافي أو كافي الكُفاة : هو لقب الوزير أبي العباس الضبي » وبيت التار : رمز للمجوسية . 
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یتبین لنا من دیوانه أن میله إلى آل البيیت کان قبل إسلامه وهو لا يزال يدين 
بالمجوسية » تدل على ذلك قصيدة له مؤرحة في سنة ۳۸۹ أي قبل إسلامه 
8 ور رت لو ور رس 28 ‌ 

بخمس سنوات » وهي قصيدة تمثله متشيعا وهو مجوسي متشبع بالشعوبية 
الفارسية . ومطلع ده القصيدة ,4 

هَل تعلمين يا ابنة الأعاجم كم لإخيك في الهوى من لائم 

وفيها يحمل على العرب في لهجة تذ كُرنا بما شهدناه من قبل في شعر 
دعبل والشريف الرضي ؛ لنكثهم عهودهم في آل الي وغدرهم بهم > وکن 
العرب جميعاً مسشولون عن جريمة اقترفها عبید الله بن زياد » وذلك بعد أن 
عد مآثر نبي الإسلام على العرب واعتلاء شأنهم بفضله » ودد بما لقيه من 
قومه قریش في حیاته › فهو يقول مخاطبا العرب : 


ما برخت مظلمة یاک حتى أضاء گوگب في هاشم 


پنتم په وتم من له يرا يموت في ضلُوع کالم 
لم بهنو مته نت الاد في رى التزمبم 


تمق رایاتگم منصورة إذا ادرعتم باسمه في جاجم 

عمر منگم في اذى تفضحكم أخباره في سير اللاحم 

بين يل منم محارب يكر آو ماف مسالم ٠‏ 

ثم يصل ذلك بالحديث عن غدرهم بال البيت بدءا من مقتل علي بن ابي 
طالب (رضه) » وانتهاء بمصرع الحسين : 


(۱) دیوان مهیار ؛ ج ۳ ؛ ص ۳۳٣-۳۳٤‏ . 

(۲) يندم : ظهرتم » الوهاد : جمع وَهدة » وهي الأرض المنخقضة » والهة في الأرض » واذَرّع : لبس 
الدرع t‏ وکل ما أدحلته في جوف الشيء فد اذرعته t‏ والمراد احتمیم 4 الجاحم ۽ شلكدة القتل في 
الحرب » رضيقها وشدتها . 


المدائح التبوية في شعر الشيعة ۸۷ 


تم قضى مسلماً من ريبة لم يڱن من غد رگم يسام 
قوت ص هت ر لک وق س 
وقد شهدم مفتل ابن عم خير مصل بعده وصائم 
وما استحل باغیا إمامگم يزيد بالف من ابن فاطم 
وها إلى اليوم الظّبا خاضبة من دمه ماسر القشاىی ” 


وهو يكرر هذا الهجوم على قريش وعلى العرب عامة في قصيدة من أل 
وله د املاب ھول قدب ما ميه من حرمان »قول له بسي بم قي 


(7 


لفن نام دهري دون الى فاصيح عن يلها مقعدي 
ولم آلف أحمكد أفعاله قلي أسوة پيني أحمد 


پخیر الوری وني حیرهم 

0ص اظ ر م ت 
راکم جي على الارض قام 
وبیت تقاصر عنه البيوت 


إذا ولد الخير لم يولد 
وطال عليا على الفرد 


حم اللائك مر وله فم يصح للوي دار لدی" 


أن علي بن ابي طالب هو « رَصيه » و وارث خلافته من بده » وذلك حسب 
عقيدة الشيعة جميمً : 


أ لا سل فریشا ولم منهم من اجب اللوم أو ند 


)١(‏ الف ساحل الفرات بكر لاء حيث قل الحسين » الاسر : جمع متسر وهو المتقار » القشاعم : انسور 
وبريد بالبيت الأخير أن جدث القتلى بكربلاء ركت نهيا للدسور » وجوارح الطير تلع في دمائها ؛ رلهذا 
اصطبخت مناقيرها بالدماء حى اليوم . 

(۲) دیوان مهيار ؛ ج ۱ › ص ۳۰۰-۲۹۹ . 

(۴) اللحد : القبر ٠‏ الفرقد : من جوم السماء . تقاصر : تتقاصر » أي لا تسمو سموّه ء علا : عاليا . 


۸ المدانح البوبة في شعر الشيعة 


ول :ما لم بن طول اللا ل لم تزا ينمه لزيد ؟ 
اگم على رة فاستقام بگم جائرين عن القصد 


ر صر مر 0 س راق £ a‏ 
رولی حمیدا إلى ره ومن سن ما سنه يحمډ 
وذ جل لأر من بثو لتر بكر المت 
وه مزل قار من ا لو اع ال لم بخ 
فملتم بها حسد القضل عنه 


وفلتم بذاك قضى الاجتماع إئما الح للمفرر © 


اهيار م ی آریع شعره ه الشيعي » افتتحها بمطلع حزين يوحي بما 

هل بعد مفترق اط ب ام هَل رمان بهم قد فات پرتجم ”“ 

وفي هذه القصيدة رى مهيار يمج لحق آل البيت في الخلافة على نحو لم 
يسبق لشاعر شيعي أن آداره بمثل هذه البراعة < j‏ ما سبق أن رأیناه لدی 
الكُمَيّت » ولن تُطيل باقتطاف هذا الحجاج المأويل » وإنما يهمنا في موضوعنا 
إشارائه فيها إلى رسول الله # » وما لقي آل البيت على أيدي الناكثين بعهد 
الرسول من ولاة الجور : 


هي قضتايا رسول الله ممل غذرا وشل رسول الله منصدع 
والناس للعهد ما لاقوا وما قروا وللخيائة ما غابوا وما شسعوا 


وله وهم آل الإله وهم رعا ذا الدين ضيموا بعده و رعوا 
(۱) قوله ھ وسماه مولی » يشير إلى حبر عدي حم » حيث أخحذ الرسول مه بيد علي بن أبي طالب وخطب 

السلمين فقال : « من كنت مولا علي مولاه » الهم وال من الاه » وعاد من عاداة » وأدر الح معه 

حيث دار ٠‏ . ويعني بالاجتماع في البيت الأحير اجعماع السقيفة الذي انتهى بالبيعة لأبي بكر الصدّيق . 
(۴) دیوان مهيار » ج ۲ ؛ ص ۱۸٤-۱۸۱‏ . 


المدائح النبوبة في شعر الشيعة ۸۹ 


ا 047 


بیثاةُ فيهم ملقی امت مع من بغاشم وعاداهُم له شح 
ولا يسبى مهيار في نهاية القصيدة فارسيته فيتوجه إلى الإمام علي طالب 
شفاعته وماتا له بصلة سلمان الفارسي » الذي قال فيه الرسول تله : « سلمان 
منا آل البیت » » ویختم قصيدته بان حبه لعلي (رضه) و[خلاصه له هو ضمانه 
الوحيد لغفران ذنوبه : 
آباي في فارس والدين ينم حفا لق طاب لي اس ومتقع 
وقد مضت فرطات إن كفلت بها رفت عن صحفي البأسَ الذي جمعوا 
سَلمَانُ فيها شفيعي وهو منك إا ال اباء عندكَ في أبنائهم شفعوا 
فکن بها متقذا من هول مطلجي غا وآئت من الأعراف مطلع 
سوت تشبي روا لن منت لها آئي پشعر وى ميك ا © 
ولهيار قصائد عديدة أخرى في سيرة الإمام علي (رضه) وفي مراڻي 
الحسين » بلغ فيها ذروة التعبير الذي يجمع بين رفة التفجع وقوة الحجاج › 
بل إننا نراها أجود ما نظمه أستاذه الشريف الرّضي الذي كان في شعره دائم 
الإذلال بنسبته إلى بيت الثبوة » وكانت لا تفارق مخيلعه أحلامّه في تولي 
الخلافة » مما جعل الفخر والوعيد أغلب على شعره من الرثاء . 
ما مهيار فكان رجلا من عامة الشعب حديث عهد بالإسلام » وكان حب 
آل بيت هو طريقه إلى الإسلام » فكان تعبيره عن ولائه لهم والتفاني في 
الداع عن قضيتهم يتسم بالصدق والحرارة . ومن ناحية أحرى › فإن في شعر 
مهيار من التعبير عن حب الرسول له ومناجاته ما لا جد منه إلا القليل في 
شعر الشيعة الآخرين ؛ إذ شغلهم عن ذلك اهتمامهم بتعداد مناقب آل البيت. 


(۱) شسعوا : بعدوا . (۲) بقع : ترعرع ونار البلوغ » أتتجع : أطلب معروفهم » فرطات : ذنوب سابقة . 


٠‏ المدائح التبوية في شعر الشيعة 


ومع ذلك » فإن لشعراء الشيعة فضلاً لا يتكر في العودة إلى موضوع 
المديح التبوي > حتی وإن کان ذلك يأتي عندهم تابعاً للحديث عن آل البيت ؛ 
ولهذا فإنهم هم الذين يُمثلون استمرار هذا الموضوع ومواصلته حتى القرن 
السادس » الذي يبل فيه الشعراء من شيعة وأهل سنّة على المديح التبوي 
بصورة بالغة الاتساع . 

وإنما نقول ذلك لأن من الغريب أننا حينما نتأمًل دواوين الشعراء الكبار 
منذ القرن الّاني الهجري حتى السّادس » من أمثال : أبي تمَّام » والبحتري › 
وامتنبي » فإننا لا نكاد جد واحدا منهم يخص بالحديث سيرة الرسول ى » أو 
يعود إلى تأمّل جوانب شخصيته وشمائله › وأنه .لا تأتي الإشارة إلى شيء من 
ذلك إلا على نحو عارض في المديح » أو في غير ذلك من أغراض الشعر . 

شعراء آخرون : 

ولسنا نرى بأسا في تع تلك الإشارات إلى الرّسول لدى الشعراء غير 
الْتَشيْعين ؛ فهي - على لها - لا تخلو من قيمة ودلالة . على ننا نسجّل 
أن معظمها لشعراء معْمورين أو مجهولين » ولعل القصاص الشعبيين هم أكثر 
الاس نظماً لمل هذا الشعر » ولا بد أن الشعر الكثير الذي مجده في كشب 
السيرة والذي يتناول معجزات الرسول تله » ما تتبعه العلماء وتشككوا في 
نسبته » من وضع أولفك القصاص الذين لم تُمدنا كتب التراجم عنهم بالكثير 
فهم في الغالب ينتمون إلى طبقات شعبية » وليسوا على درجة عالية من 
الشهرة » ولا من إجادة بحيث كانوا من الشعراء الفحول » غير أن إيمانهم 
اساج وهم الخالص للرّسول هو الذي حملهم على التظم في هذا 
الموضوع . 

محمد بن المستبير ١‏ فطرب» : 


رما كان من الغريب أن يكون من أول المشاركين في المديح التبوي من 


المدائح النبوبة في شعر الشيعة ٩١‏ 


رجال القرن الثاني هذا التحوي اللوي » الذي لم يعرف بالشعر » ولم خفظ 
عنه المصادر إلا مشاركته في علوم العربية التي كان من أعلامها البرزين ؛ 
فمد کان قطرب تلمیذا لسیبویه ملازماً له . وأشتهر بعد ذلك بأنه من آم 
الحو واللغة البصربين » كذلك عرف بأخذه بمذهب الاعتزال » وقد اتصل 
بأبي دلف العجلي وأدّبَ ولده » وكان له نشاط كبير في التأليف ؛ إذ ينسب 
إليه عد كبير من الكتب » يدور كله حول : الحو » وغريب اللغة » ومعاني 
القرآن وإعرابه » ويقال إنه أل من آلف في المَّث في اللغة . وكانت وفاته في 


° ۲۰٦ سنة‎ 


وقد روی له ياقوت قطعتین من الشعر ۾ ل تدلان على طبقة عالية في 
الشعر » ومع ذلك فإننا جد قصيدة طويلة منسوبة إليه في كتاب « نور القَبّس » 
لليغّموري ‏ يناجي فيها الرسول # ويتحدث عن معجزاته » ولسنا على يقين 
من أن هذه القصيدة له › فهو لم يعرف بهذا الطراز من الشعر » ولكتا لا نرى 
بأساً في إثباتها : 

إليْكَ رسولَ الله منا تة وصلى عليك العابد التهجد 


ات رول الله خاد ومهتد تی دی » للانیاءِ ميد 
وقد قال « حساك » وفي الشعر شاهك تجدده الأيام پروی وینشد 

و قر عله للش حم ين الله مهو يلوخ ويطه 
وأعطاه من لفظ امه ليجل فلوالعرش محمود وهذا محمد » 


ص کے 


e‏ فصا ا ت س اس 


)١(‏ ترجمة فطرب في طبقات النحوپين واللغوبين للزټيدي » ص ٠٠١-۹۹‏ » معجم الأدباء لاقوت » ج 
١ ۹‏ ص ٥٤-٠١‏ » بغي الوعاة للسيوطي ۽ ج ۱ » ص ۲٤۳-۲٤۲‏ » والمدارس التحوية للد كتور 
شوقي ضیف » ص ۱۱۱-۱۰۸ › وپروکلمان » ج ۲ » ص ۱٤٩-۱۳۹‏ . 

(۲) أورد هذه القصيدة اليغموري في : ١‏ نور القَبّس المختصر من المقتبس ٠‏ بتحقيق رودلف زلهايم » النشرات 
الإسلامية » سنة ۱۹14 » ولم أتمكن من الرجوع إلى هذا المصدر ؛ فنقلت القصيدة من كتاب : « شعر 
الدعوة الإسلامية » جمع وخحقيق الأستاذ عبد الله عبد الرحمن الجعیٹن » الریاض ~۱۹۷٤‏ ج ۳ » ص 


. د9-٢‎ 


۲ المدائح النبوبة في شعر الشيعة 


فمُلت شبيها بالذي قال : اني 

فلا يبل التوحی إلا یکره 

ثم يسوق عددا من معجزات الرسول التي أشارت إليها كتب السيرة » والتي 

أصبحت موضوعا يح عليه كل من نظموا في المدائح اللبوية » مثل : حنين 

الجذع إليه » وإذرار اللبن من الشاة الحجّفاء » وخبر الإسراء » وحديث العير 

التي مر بها وهو على البراق » وتسليم الأحجار والجمادات عليه » والسحابة 
التي كانت تفله والتي شهدها بحيرا الرأهب : 


لر وع 


به مؤمن حقا أربي موحد 


ہے @ رق ص # عر # 
ليقرته عند النداء المرحد 


وما جاء يعوا بير دلالة 
ومن ذاك جع حن شوقا إلى الرضا فما زال ساعات يميل ويسندٌ 
وقد سمعوا صوتا من الجذع بيت فيا 

ومن ذاك شاة حخلوة الضرع مها درت يزرا حافل يتريد 
فقام إليها الحالبان فارعا أوانيوما والضرع ريا آبرد 
يڌ ممست الأطباءَ طابت وپور کت مويدة بالله وهو لاويد 
مطهرة التركيب من كل اة مارك الأْعَالٍ ما مها يد 
وسار إلى البيت القدس ليله مسيرة شهر واردا ليس يطرد 
يحبر بالعير التي في طريقه ليوقن أهل الشرك ذاك فيسعدوا 


ومن ذاك أخبار عن اليب قالها يعاينٌ منها الصدق فيها ويُوجَدٌ 


تلم أحجار عليه فصيحة إذا ما حلا في حاجة يتفرد 


ټو س اط م 


تمعجده 


ويسمع من اصواتها في طريقه 
وأنعاً ريي مزه , فوق رأسه 

ھِ وا ل م اور 
تظللهُ من کل حر يصيبه 


ون سار سارت لا تفارق رأسه 


> لك التبىي ممجل 
رآها « حيرا » الراهب التعبد 
تقيم عليه ما اقام فیرگد 


فقال لهم : هذا اللبي محمد 


المدائح التبوية في شعر الشيعة ۹۳ 
ج ا فم س ل 


حليم رحیم لين متواضع سي حيي عاید متزهد 


0ص (رإ) 


ای“ 


وکان رسول الله فوق صرفاتنا يقصر فيه من يقول فيجهد 

إسماعيل بن القاسم المعروف بكنيته أبي العتاهية » من أعلام شعراء العصر 
العبّاسي الأول » ولد في ستة ٠١١‏ وعاش في الكوفة مخالط) اجان من 
الشعراء ¢ واتصل بالخليفة اهدي ونال عططایاه کما اتصل ضا بالهادي 
والرشيد » وحينما أخذ منه الكيرٌ انتقل إلى حياة الزهد » وَّمّ في ذلك أشعار 
كثيرة ¢ وکانت وفاته سنة ۲۱۳ على الأرجح 

ومن بين هذه الأشعار الزهدية قطعَ التفت فيها أبو العتاهية إلى شخصية 
الرسول له > مادا و راثیا على نحو یکاد ینفرد به دون شعراء عصره ففي 
أأةمإعة الأولى پر ن الله قد أ كرم الئاس ببعٹه رسوله إليهم ٤‏ فهم جدیرون 
بان یکرموه جراء وفائا على ذلك ٤‏ وأنه کان أولى بالشعراء ان يٿو جهوا 
بمديحهم إلى الر سول » بدلا من إهداء مدائحهم إلى أمثالهم من البشر :" 


يا بني ادم صونوا دينكم ينبغي للدين آلا يطرح 
واحمَدوا الله الذي أكرمكم پتبي قم فيځم صح 
ن ہس ٩‏ و E)‏ سے سے o‏ 
ينبي تح الله به کل خير تمو وشرح 
مرس لو يورت التاس به في التقّى والير شلوا و رجح 
فرسول الله اوی بالعلا ورسول الله الى بالمدے * 
)١(‏ خلوة : خالية » يترد الضرع ؛ أي ظهرت فيه لم سواد وبياض » أترع : ملا » مزنة : سحابة » يجهد : 
يبلغ المشفّة . ٠۲2‏ عن أبي العتاهية » انظر العصر العباسي الأول للد كثور شوقي ضيف » ج ۲ » 


ص ۲٣۳-۲۳۷‏ » وپر وکلمات » ج ۲ » ص ۳٣-۳۶١‏ » ودراسة الد كتور محمد محمود الدش : أبو 
العتاهية » حياته وشمره » القاهرة ۱۹٩۸‏ . 

(۳) أيو السناهية : أشعاره وأباره لأبي بكر الصولي » بتحقیق الد کتور شكري فيصل » دمشق ٠۹٩١‏ › 
ص ٠٠١‏ نقلاً عن شعر الدعوة الإسلامية » ج ۳ » ص ١ه‏ . (4) شالوا : حت كتنهم . 
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ولأبي العتاهية مراث للرسول م تپېدو 8 شیا فریداً في عصره › ولرثاء 
الرسول له بعد مضي نحو قرنين على وفاته دلالة حاصة ؛ لأننا نرى الشاعر 
فيها يستحضر شخصية الرسول ته كما لو كان قد مات لتوه وحس في هذه 
امراثي حب وإحلاصا بعيدين عن التَكَلف » ولعل هذا الشعر يعير ما يكاد يتفق 
عليه دارسو ابي العتاهية من أمر زندته . ولنتأمل' هذه القطعة :° 
سلام على بر البي محمد تبي الهدى والمصطفى والؤيد 
يي هدانا الله بعد ضلالة به لم نكن لولا هذاه لتهتدي 
فكاة رسو الله مشا رة ٠‏ بن الله أهتاها لكل موس 
وكات رسول الله أفضل من مشى على الأرض إلا آنه لم يلد 
شهدت على أن لا و مله ٠‏ ون ليس حي بده بمُخلد 
ù f» " . 8‏ 2 س لے سرس رق 8 
ويقول في قطعة أخرى تبدو ثمرة لوقوفه على المشاهد النبوية في الحرمين:“ 
لبك رسول الله من كان باكيا ولا تنس قبرا بالمدينة ثاويا 
جڑی الله عتا كل خير محمد فقد کان مهدیا دلیلاً وهادیا 
ولن تسر الد کُری بما هو أهلهُ ‏ إذا كنت للير طهر ناسيا 
ھە ص ۴ بر 7 كد 5 ar‏ 
| تنسی رسول الله افضل من مشى واثاره بالسجدین کما هيا 
كدر من بعد التي . محمد عليه سلام الله ما كان صًافيا 
القاسم بن يوسف : 
القاسم بن يوسف. الكوفي هو حو الكاتب المشهور أحمد بن يوسف » أحد 
أعلام کثاب الرسائل في عصر المأمون ¢ وکان اسر من أخيه ۰ ویقول الصولي 
أبو التناهية : أشعاره ابره ص ۱۱۱1 عن شعر الَطوة » ج ٣‏ ص 01 . 
(۲) وی بالكان وفيه : أقام » وثاريا ؛ راقع » أبو الحتاهية » ص ٤٤۳‏ » عن شعر الدعرة »۽ ج ۳ + ص 
¥ . 


المدائح النبوية في شعر الشيعة ده 


عنه إنه أأكثر شعر) منه وأفصح » ولا سيّما في فن غریب انفرد به في عصره › 
وهو رثاء البهائم ! كما يذ كر أنه كان أحد متكلمي الشيعة . وجمع الصولي 
أشعاره ورتبها على حروف العجَّم » واخحتار منها مقَتطّفات كثيرة في كتاب 


« الأوراق » » وكانت وفاته في نحو سنة ۲۲۰ ٠.‏ 


وللقاسم قصيدة جعل جائ كبير؟ منها في المديح اللوي يقول فيها ب“ 


لا لك خي بني آم ی الہدی وای والکر 
محمد المصطفى والرسول إلى الاس من عرب أو جم 
ادى الرسالة عن ربه ولم ينه مله أو سام 
فور للمؤمنين الهدى وأُحرَجَهُم من دياجي الم 
بأحمَدَ اعلق باب الضلال وعدم اركاته فانهدم 
عليه السلا وصلى علي ه رب العباد وباري السم 
وأمته جعت في الكتا ب وحيا من الله خير الأمم 


ريص ذلك بالحديث عن آل البيت » ويتقجع لما أصابهم من ظلم . 


(1) ترجمة القاسم بن يوسف في الأوراق للصّولي » خقيق هيوارت دن » ص ۲١٠-1١۳‏ » والأغاني -حيث 
برد ذکره عَرضا في أثاء ترجمته لأخيه أحمد بن يوسف »۽ ج ۲۳ » ص ۱١۸‏ » ومعجم الشعراء 
للمرژباني » ص ۲۱۷-۲۱۹ . 

(۲) الأوراق للصولي » ص ۱۹۲ . 


الفصل الثالث 
لمولد التبوي والمولديات 


ليس الاحتفال بالموالد من التقاليد الإسلامية الأصيلة ؛ ولهذا قإن المسلمين 
لم يتخذوا من مولد الرسول تله مبتدا للتاريخ الإسلامي » كما فعلت المسيحية 
بالتسبة لمولد السيد السيح › إنما اتخذوه من الهجرة » وهي - في الحقيقة - 
ميلا للجماعة الإسلامية في المدينة » ولكنٌ احتكاك المسلمين بغيرهم من 
الأم » أصحاب الديانات القديمة » جعلهم يتأثرون ببعض عاداتهم ومنها 
الاحتفال بتاريخ المولد . ولسنا نعرف متى بدا الاحتفال بمواليد الأشخاص في 
العالم الإسلامي » ولكننا نعتقد أن ذلك بدا في نحو منتصف القرن الرابع 
الهجري . 

ويظهر أن الأصل في ذلك هو الاحتفال بالذكرى الستوية لحَدَث جليل 
يستأثر باهتمام عامة التاس » وأن أؤل عيد من هذا التوع هو احتفال الشيعة 
بالد كرى السنوية لعيد العّدير » والمقصود غدير خم » الذي قال رسول الله له 
فيه تلك العبارة المشهورة › التي أصبحوا يستندون إليها في إثبات « الوصاية » 
لعلي بن أبي طالب (رضه) » وهي : « من کنت مولاه فعَليٰ مولاه ٠‏ . يقول 
اكقريزي في « الخطط ١ : ٠‏ وأول ما عرف هذا العيد في الإسلام كان في 


کی ہے ا ص 


العراق يام معز الدولة ابن بوبه » أحدثه في سنة ٠٠۲‏ فاتخذه الشيعة عيدا منذ 
01 


ذلك الوقت »> وهو يوم التامن عشرَ من ذي اليحجة 0 


(۱) الخطط › ج ۲ » ص ۲۲۳-۲۲۲ . 


امول النبوي والمولديّات 4۷ 


وانتقل الاحتفال بهذا العيد من الشيعة الاثنا عشرية في العراق وفارس إلى 
الشيعة الإسماعيلية في مصر الفاطمية »› إذ بقول المقريزي أيضا : « إن ول 
احتفال بعيد العّدير في مصر في أيام لعز لدين الله الفاطمي كان سنة »٠٦۲‏ 
وهي التي كدم فيها من إفريقية إلى مصر  ».‏ وفي السنة التالية انتقل إلى 
مصر أيضا الاحتفال بالد كرى السنوبة لمصرع الحسين في يوم عاشوراء » 
وذلك بالتياحة وخروج المنشدين وإعلان مآتم الحزن وتعطيل الأسواق ."“ 
واسعمرٌ الاحتفال بهذين العيدين في العراق وإيران حتى اليوم » وفي مصر 
الفاطمية حتى نهاية هذه الدولة » وإن كان قد فطع خلال بعض السنوات" »> 
وظلّت بقايا من الاحتفال یوم عاشوراء بماتمه الصاحبة في القاهرة حٿی عهد 


" )£( 
فریب . 


ويلحق بذلك الاحتفال بأعياد ميلاد الأشخاص »> وهي عادة لا ندري 


مبدأها على وجه التحديد »› ولكننا نراها منتشرة في العراق وإيران في ظل 
الدولة البويوية » وكانت تسمى « التحويل » ؛ أي مرور حول على مولد 
الشخص . وفي ١‏ يتيمة الذهر » للعالبي رسالة لإبراهيم بن هلال الصابي 
يهتئ فيها عض الدولة (ت ۳۷۲) بتحويل ستته ”“ » وفي ديوان الشريف 
الرضي تهنعة لبهاء الذولة (ت ٠٠١١‏ بالتحويل "“ » وكذلك في ديوان 
الشريف الرتضى قصائد عديدة في تهنئة جَلال الدولة (ت ٠٠۴١‏ والوزير أبي 


(۱) اتعاظ الحتفا ء ج ١‏ » ص ٠٤١١‏ . (۲) اتعاظ الحنقا » ج ١‏ ء ص ٠٤١‏ . 

۳ ۹۹ ۹ ۹7 ۳۸۹ › ۳£ ¬ ۳۸1 اتعاظ الحتفا في الکلام عن أحداث سنوات‎ )( 
CVA AF e ¥40 WY o YEY gc YAL ¢ YA* : ¥1: YT (ج 1 + صض‎ 6 

)٤(‏ وصف الد كتور زكي مبارك مشاهد من الاحتفال بيوم عاشوراء » ومنها المواكب التي كانت تطوف 
بمسجد الحسين بالقاهرة » وهم يعلنون بالبكاء والتواح وقد -حضبوا أجسادهم بالدماء ويبكون ويص ر حون 
وهم يسمعون سيرة الحسين وقصة مصرعه » وذلك خلال السنوات الأولى من هذا القرن . انظر المدائح 
التبوية ٠‏ ص *۷ . 

5 ا 
)١(‏ يتيمة الدهر للتعالبي » ج ۲ » ص ۲٤۷‏ . (1) ديوان الشريف الرضي » ج ۲ » ص ٤١‏ . 


۸ الول البو والرلبات 


سعد بن عبد الرّحيم (ت )٤٤١‏ بمشل هذه المئاسبة “ 

المولديات فى المشرق : 

ولع بعض التدينين رأوا أن الاحتفال بعيد مولد الرسول جه أولى من 
الاحتفال بمواليد الأفراد » ويقول « آدم متز » إن هذا الاحتفال بدا منذ أوائل 
القرن الرابع الهجري » ولكننا لا نراه يتخذ صفة رسمية » ولا جد شواهد على 
الاحتفال به بشکل منتظم فيما بين آيدينا من مصادرٌ » على حين جد أن 
الخلافة الفاطمية في مصرٌ قد اوت اهتماما كبيرا بعدّد من الموالد » أصبحت 
آعیادً رسمية ٤‏ وأهمّها أربعة : مولد الرسول 4 في الثاني شر من رح 
الأول » ومّولد علي بن أبي طالب (رضه) » ومَولد فاطمة بنت الرسول (رضه)ء 

وقد انقطع الاحتفال بهذه الموالد فترة » منذ أن ولي الوزارة الأفضل بن بذر 
الجمالي ؛ إذ إنه كان ستيا » غير أنهم عادوا للاحتفال بها بعد ذلك » وكان 
للخليفة جلوس عام بهذه المناسبة . وقد وصف لنا القريزي بالتفصيل مراسم 
هذا الاحتفال الكبير » وما كان يدم فيه من أطعمة » وأشار إلى ما يلْقَى فيه 
من خب وأشعار ."“ 

ولا شك في أن التشيع » سواء منه الاثنا عشري أو الإسماعيليٰ » كان له 
ر في توجيه الاهتمام إلى المولد البوي » وقد رأينا - فيما مر بنا من شعر 
الشيعة وقصائدهم في مراثي الحسين » أو في الاحتجاج لحَق آل البيت في 
الإمامة - أنها كانت تتخذ من وصف شمائل الرسول » والإشادة بالناقب 
النبوية منطقا للحديث عن فضائل آل البيت ؛ ولهذا يمكن اعتبار كثير من هذا 


(۱) دیوان الشریف اُرتّضی » بتحقیق رشید الصفار . القاهرة ۱۹0۸- ج ۱ ۲ ص ۱۲۱ ٠٣٠١١۱۲٤٤١‏ . 
(۲) طط القريزي » ج ١‏ » ص 4٠١۳-٤١۲‏ » وكذلك : صب الأعشى للقلقشندي » ج ۳ » ص 
4۹-4 . 


لرل لبوي وامولدات ٠۹‏ 


الشعر الشيعي ضربا من المدائح النبوية » أو على الأقل نرى فيه نواة مبكرة 
لهذه المدائح . 

وحينما تمعن التظر في الفكر الشيعي الإسماعيلي » الذي كان مذهب 
الدولة الرسميى في ظل الدولة الفاطمية بمصرٌ »> جد أن فكرة الحقيقة 
الحمدية» التي سوف نراها ماثلة بعد ذلك في المدائح التبوية المتأحرة منذ القرن 
السابع » تبدو كامنَة في كتابات دُعاة الفاطميين . وتر كيف يمسر المؤيد في 
الدّين الشيرازي داعي الدعاة ( الْتَوفّى في القاهرة سنة ٤۷٠‏ ) الأَيةً القرآنية 
الكريمة : « يا أيها الاس اتقوا ربكم الذي حلقَكُم من تفس واحدة وخلق 
منها رَوجها وَبَّت متهما رجالا كثيرا ونساء ... » ( سورةٌ التساء » آية ١‏ ) : 

« قال القسرون : التقّس الواحدة التي خلق الاس منها : آدم » وزوجه 
المخلوقة منه : حواء . ونحن نقول إنه في ضرمن الآية من مَحنى الحكمة التنبيه 
على مَنازل التي والوصِي والأئمة . وقوله : حلقكم من نفس واحدة » الس 
الواحدة التي خلقنا منها حَلى الدين : هو النبي له . والروج المخلوقة منه 
ضلعا من أضلاعه » كگون حواء ضلعا من أضلاع آدم (عليه السلام) هو 
رصيه (عليه السلام) الذي کان اح حججه فصار زوجا له » حاملا لعلمه › 
وخاز له » وشتودعا لیلیه وحکمته .» ”“ فحن نرى من هذا الثم 
کیض يورد تفسير الآية على ظاهرها ثم يؤولها تأویلاً باطنيا » فیرى الي ل 
أصلا « في الحَلق الديني » (أي الروحي) » وان عليا هو المنبثق منه . وسنرى 
كيف يلتقي الفكر الصوفي لدى ابن عربي مع هذا الفكر الإسماعيلي . 

والواقع أن تواة هذه الفكرة الصوفية توجد منذ قديم لدى الحسين بن 
منصور الحَلاج » (ت )۳٠۹‏ الذي ربما کان أول معبر عنها ؛ إذ کان یری 


(1) المؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الشيرازي : المجالس اأؤيدية » تلخيص حاتم بن إبراهيم » حفيق 
محمد عيدل القادر عل الناصر 0 القاهرة ¥0 المجلس ۹ ص ¥¥¥ › وكذلك : 


المجلس ۱۷ › ص ۹۷-۹4 . 


٠٠‏ الزلة الثبوي والرلديات 


أن الرسول تله بحقيقته الُحمدية » لا بصورته الجسدية » يعد مبداً العالم ؛ إذ 
هو الور الذي تفجرت من ينابيعه جميع أنوار التبوات » و وجودّه هو السابق 

# )1( 
لکل موجود . 

وحينما قضى صلاح الذين الأيوبي على الخلافة الفاطمية في سنة ۷ه 
وأبطل رسومَها وأعيادها » لم سبق من هذه الأعياد إلا المولد التبوي » ولا 
شك أن ذلك راح لى عمق الشعور الدينيٌ لدى المرين لی اتير 
هذه الفترة من أواخر القرن السّادس الهجري » كانت هي اي بدأت فيها 
الطرق الصوفية تخل شکل مۇسسات ميحكّمة التنظيم 4 وشرعت تسڻهوي قلوب 
الاس » ومن هذه الطرق : القادرية » طريقة عبد القادر الجيلاني (التومّى سنة 
١‏ » والرفاعية » طريقة أحمد الرفاعي (الْتوفى سنة )٥۷۸‏ » وشجع 
صلاح الدين نفسه هذه الحركات ؛ فقد أقام أول خانقاه للصوفية في سنة 

un f 2‏ . . لے 

1 »> و وقف عليه أوقاف كثيرة . وظهر في مصر من الصوفية في أواخر 
العصر الفاطمي ابن الكيزاني (الَتوقّى سنة ٠١٦١‏ وفي العصر الأيوبي سلطان 
العاشقين » عَمَر بن الفارض (المتوفى سنة )1۳١‏ . 

ولا شك في ان من العوامل التي آعانت على نشر الصف ٤‏ وحملت 
السلمين على العودة إلى شخصية الرسول ته وسيرته » يستخلصون منها 
العبرة» ويستمدّون منها العَون » هو تعرْض عالم الإسلام لتلك الهجمات 
الجائحة التي نفذت إلى صميم البقاع الإسلامية في بلاد الشّام » والتي 
تمئلت في الغول من جهة الشرق والصليبيين من ناحية الغرب ؛ فقد أيقظت 
هذه الهجمات - التي استهدفت الإسلام في عقر داره - مشاعر المسلمين › 
وجعلت للمتصوفة في نفوس الشعب مكانة راسخة مرموقة لاسما وان 


(1) للمستشرق ماسينيوڻ دراسة طوراة قيمة للحلاج ومحنته ٤‏ نشرت في باریس سثة ۹۲۲ » وانظر تاریخ 
الأدب العربي » العصر العباسي الثاني ءج ٤‏ ص ٠ fA!‏ حیٹ يقدم حللاصة لفکره . 


امول البوي والمولديات ٠١١‏ 


الكثيرين منهم كانوا يتصدرون صفوف المجاهدين . ولعل المسلمين في مصر 
والشام بصفة حاصة رأوا كيف يمجد الصليييون شخصية المسيح (عليه السلام) 
ويقدسون رموز السيحية » فحرصوا بدورهم على ألا يكونوا دوتهم تمجيدا 
لمحمد ته وهجا بأسمه . 

وريما كان من أولى قصائد المديح التي أنشعت خالصة للرسول له خلال 
العصر الفاطمي » دون أن يكون المديح فيها تابعا لتعداد مَناقب آل البيت أو 
رثائهم ؛ القصيدة المعروفة ب « الشقراطيسية ٠‏ » نسبة إلى مؤلفها أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن يحيى الشقراطيسبي التوزري › وكان فقيها مالكيا 
وشاعر؟ » ولد رر (في تونس) وأحذ عن علماء القيروان » ثم رحل إلى مصر » 
وخحاض هناك معركة ضد الفرج وعاد إلى ورزر » حيث اشتخل بالتدريس 
والإفتاء إلى أن توفي سنة ٠٦٦‏ . وقصيدته في المديح التبوي هي التي ختم بها 
كتابه « الإعلام بمعجزات التبي عليه السلام » » ومطلعها : « الحمد لله متا 
باعث الرسّل ٩‏ » وتقع في ٠۳١‏ بيا . 

وقد اهعم بها الأدباء بعد ذلك اهتماماً كبيرا ؛ فقد أحصى بروكلمان ستّة 
شروح لها » أحستها شرح أبي شامة (ت ٠٠٦١‏ » وشرح محمد بن علي بن 
اباط » المسَمّى « صيلة اسم وسمة الط » في شرح سمط الهّدي في 
الفخر المحمدي » » وشرح ابن عظيمة الإشبيلي (المتوفى سنة )٥٤١‏ "“ كما 
اهتم الشعراء بتخميسها وتشطيرها . ولع هذه القصيدة كانت مما يردده 
النشدون في الاحتفالات التي كائت تقام إبَانَ العصر الفاطمي بالمولد التبوي. 

وقد سبتق أن ذكرنا أن صلاح الدين الأيوبي حينما قضى على الدولة 


(1) عن الشقراطيسي انظر الذيل والتكملة لابن عبد الملك الراکشي » ج ٦‏ » ص ٠١۹‏ » وتفح اليب 
للمقري » ج ۲ »> ص ٠١٦‏ »> و پروکلماك » ج ٥‏ ۲ ص ۱۰۸ » ومقدمة الد كتور أحمد مختار 
العّبادي لتاریخ الأندلس لاہن الکردبوس و وصفةه لابن الشبّاط مدریل 1Y1‏ »> ص ٤ ۱۸-1٦‏ 
والأعلام للزر لي » ج ٠١١ › ٤‏ » وانظر فهرسة ابن خير » ص ٤1۹‏ . 


١‏ الول التبوي والولديات 


الفاطمية » ومحا رسومًها » لم يستبق من الأعياد التي استحدتها إلا عيد المولد 
التبوي » الذي ظلّ المسلموك في شرق العالم الإسلامي یحتفلون به » على انتا 
لا بث أن نرى هذا العيد يتّخذ طابعا من الجلال والفخامة لا عهد لنا به من 
قبل » على ید قائد من قاد صلاح الدين وكبار رجاله » هو الملك لمر أبو 
سعيد كو كبوري بن علي كجك صاحب مدينة إربل بقرب الموصل › وكان 
من القراد الذين شا ركوا صلاح الدين في كثير من مَشاهده و وقائعه » وأبدى 
شجاعة ونجدة » مثل موقفه معه في معركة حطين » فكافأه صلاح الدين بان 
أعاده إلى ولاية إربل بعد حلعه عنها في سنة °۸1 . 

ومع أن ياقوت لم يله من التقد متّوما إياه بحَسف الرعية » فإن ابن 
لكان أثنى عليه ثناء مستفيضا » فقال إن سيرته كانت عجيبة في فعل 
الخيرات › اشا الصدقات » وبناء الخانقاهات للمرضى رالعميان والأيتام 
والأرامل والأمّطاء » وإنشاء المدارس وروابط الصوفية » وغير ذلك من أعمال 
لبر و العُمّران . ويضيف ابن لكان إلى ذلك قوله : « وأما احتفاله بمولد 
ابي له فإن الوصف يقَصر عن الإحاطة به .» ثم يفصل هذه العبارة ؛ فيذ كر 
أنه كان يصل إليه كل سنة من البلاد القريبة من إربل حل كثير من الفقهاء 
والصوفية والوعاظ والشعراء › ويقوم بنصب قباب من الخشب من طبقات 
عديدة يزينها بالزينة الفاحرة › ويقعد في كل قبة جَوق من المغاني وأرباب 
الحيال (خيال الظّل) لأصحاب اللاهي » ويعمل السمَّاعات في ليلة المولد › 
ويقوم الوْعَاظ والحُطباء والشعراء يإلقاء مواعظهم وأشعارهم › فإذا فرغوا جهز 
كل من قدم منهم بنفقة ومال ليعود إلى بلده . “ 

وهكذا يتحول الاحتفال بالمولد التبويٌ على يد هذا الأمير الث ركُماني 
الأصل » إلى مهرجان شعبي على لى أعظم جانب من الشخامة والبهجة › ويذ كر 


)١(‏ انظر معجم البلدان لياقوت » ج ١‏ » ص ٠۳۸‏ (مادة إربل) » وترجمة كوكبوري في ريات الأعيان 
لاہن خلکان » ج ٩ ٤‏ ص ۱١۲۳‏ -۲ . 


الو لبوي والوليتات ٠١١ ٠‏ 


ابن حَلّكان بعد ذلك أن الأديب الحدّث الأندلسي » أبا الخطاب عمر ين 
الحسن المعروف بابن وحية الكَلبي (ت 1۳۳) » قَدِمٌ على الأمير ك وكبوري 
إزبل في سنة ٠٠٤‏ ولا رآه مولع بالاحتفال بالمولد التبوي أل له كتاب 
« التثوير في مَولد السراج المنير » وقرأه عليه بنفسه . ولعلٌ هذا هو اول كتاب 
في هذا التوع من التاليف الذي توالت بعده كتب « الموالد » . وظل الملك 
لمر يقرا كتاب ابن ية في مشهاٍ حافل في يام المولد من كل سنة ۽ 
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حتى إن ابن حَلّكان يقول إنه سمعه منه في ستة مجالس سنة 1٠١‏ . 

وهكذا يمكن أن نقول إن الفضل الأ كبر في الاحتفال بالمولد التبوي على 
هذا التحو الرسمي والشعبي » وإشاعة هذا الاحتفال في العالم الإسلامي ببلاد 
الشرق ؛ هو هذا الأميرٌ الذي عاش في النصف الثاني من القرن السادس 
والّلث الأول من القرن السّابع (عاش بين سنتي ٠٤۹‏ و )1١‏ . 

وكان ذلك منطلقَاً لحركة شعرية واسعة التطاق » موضوعًها تلك المدائح 
التبوية ما كان ينشد بمناسبة هذه الاحتفالات » التي أصبحت منذ ذلك الوقت 
تقليد ابت في جميع بلاد المشرق في العراق والشام ومصر » حتى إننا نرى 
دواوين كاملة تفرد لهذا الموضوع » وشعراءَ كادوا يتخصصون فيه . 

وربما کان م اول هؤلاء الشعراء جمال الدين یی بن يوسف الأنصاري» 
العروف بالصرصري ( نسبة إلى صرَصَرَ » وهي قرية قرب بغداد ) الذي ولد 
سنة ٥۸۸‏ » واستشهد عندما اقتحم مغول هولاكو بغداد وأطاحوا بالخلافة 
العباسية سنة ٠٠١‏ . ويقول عنه ابن شاكر الكثيي : « إنه صاحب المدائح 
التبوية السائرة في الآفاق » لا أعلم شاعرا أ كثر من مدائح النبي له أشعرَ منه › 
وشعره طبقة عالية ."“ ثم يشتطف من مدائحه التبوبة قدرا موفورا » منها قوله : 


(1) رقيات الاعیان » ج ٤‏ › ص ۱۲۰ »ر ج ۳ ء ص ٤٠١-٤٤۸‏ . 
(۲) قوات الوقبات » ج ٤‏ » ص ۳۱۹-۲۹۸ . 


٠4‏ الول لبوي والزلدتات 


ٳليك رسول الله هدي مدائحي يب من رباك تشر ورجا 
ويها أوصافك اهر حل ال سبهاء وروضا من حلالكة متب 
أسوت ہما ينت داء فلوبنا كما كنت تأسو قبل أوسا ورجا 
ونت تیا ل آم مس تقح 6 للوتلة مب ٠‏ 
ونحن نراه في البيت الأخير يشير إلى الحديث التبوي : « كنت نبيا و دم 
بين الماء والطين" » » ثم يناجي الرسول هه مستشفعا به فيقول : 
أجرني فقد أصبحت في رمن له عرام لأهل الحلم أصبح مرعجا 
ولست أرّى حلا معينا أيه شجوني فما أزدَاد إلا تَوهُجا 
أك نة الو أن سانع تلع اينات الثديد بى 


وفي قصيدة أحرى يتجلى دافع نمسي لالإكثار من هذه المدائح التي عبر 
الشعراء فيها عما كانت تقاسيه الأَمة الإسلامية من كوارث » ما بين هجمات 
شرسة أقبلت عليها من الغرب والشرق ؛ من الصليبيين من احية ومن التتار من 
ناحية أحرى » ثم من فساد كثير من الحكومات وظلمها للرعية » فالصرصري 
لا یری ملا له وللأمّة من تلك الأهوال إلا في التوسل إلى الرسول ء بيه تلك 
الالام : 


يا حير من برا الهيمن وارتضى لبلا حجته التي لا شح 
£ ہے ا م لا ار ص 8 ل مر صر E‏ 
أشكو ليك - ونت تعلم - فتتة كادت لها الصم الصلاب تصدع 

٠(‏ الريا : الرائحة الطيبة » والنشر ؛ الريح الطيبة أو الريح عموم) . يقال له تشر طيب ء ورج : الُعَطر 
والمتطيب» والزعر : جمع أزهر و زهراء » وهو انير والصافي اللو » أو المشرق الوجه » ولمدبج : الزن 
بالديياج ؛ وهو الثوب من الحرير الخالص » و أسوت : داؤبت » مرت : مغلق . 

(۲) صحيح اإبخاري » أدب : ١۹‏ » صحيح مسلم » فضائل الصحابة ١‏ ۲۸ » مسند أحمد ين حتبل » 4 
رقم ٠٠٦‏ . () العرام هنا : الشراسة والأذى . يقال « به شرّة وعُرام » أي شراسة وأذى » 
والمات :جم ملمة روعي النازلة الشديدة ص نوازل الدنيا . 


الول التبوي والولديات ٠٠١‏ 


ْمَل أعَرك واصطقاك فأجرل ال تعمى عليك فحوض فضلك مرغ 
سل جر امك الكسيرة إله لم يبق في قوس التجلد مزع 
تحقت مقا ارك ارف ازى فالا ْب الارن باقع 


J As © fs وې وو‎ 


واشقع إلى الرحمن في عُفران ما هڏذي عشویته 


لسےا 


ا 


فحن نرى الشاعر هنا - وكأنه ينطق باسم الام كلها - يتحدّث عما 
أصاب البلاد من اجتياح الترك » ويعني بهم المغول الذين كدر أن يكون الشاعر 
نفسّه واحدا من أولى ضحايا اكتساحهم لبغداد . 

وكما ارتبط المديح التبوي في العراق بصلاح الدين الأيوبي » وبالرجال 
الذين حَمّوا به وشاركوا في جهاده الإسلامي » كذلك كان الأمر في بلاد 
الشام ومصرَ . ففي هذه الفترة من أواخر القرن السّادس وأوائل السابع جد 
في الشام كو كَبة من كبار الشعراء الذين تطموا في هذا الفن كيرا من 
قصائدهم » منهم علي بن محمد الدمشقي العروف بابن الساعاتي 
( عاش بین ٠٥۳‏ و )٦٠٤‏ وهو الذي تنبا له بفتح القدس › وهتأه بعد ذلك 
بهذا الفتح العظيم وغير ذلك من انتصاراته " » كما نرى في قوله : 


چ بەھ ۴ س 


لقد ساع ثح الس في كل منطي وشاع إلى أن أَسْمَعَ الأَسَلّ المنمًا 
فلت تى الطاب شاه نها َيه أن الس من بوس اص“ 


() برا : حلق » الصم الصّلاب : الصخور الصابة > متّرّع + مليء ؛ وجبر : سلامة » حالاف الكسر › ولم يبق 
في قوس الكَجلد مترع : كناية عن فروغ الصبر . محقت : أهلكت ومحت ء وبلقع : قفر خالية من 
مظاهر الحياة . 

(۲) عن ابن الساعاتي انظر : عصر الذول والإمارات للد كتور شوقي ضيف › ج 1 » ص 1٤١-1٤١‏ » 
وېر و کلمان a‏ » ص ۹٤-+ه0‏ . ٠‏ 

(۳) ساغ : حلا » الأسل : الرماح » فتى الخطاب يعني عمر بن الخطاب (رضه) الذي تم في عهده فتح 
بیت المقدس » يوسف هو اسم صلاح الدين الأيوبي » أصمى : أصاب . 


١‏ الول الثبوي والمرلليات 


وكان ابن الساعاتي ممن عارضوا قصيدة كعب بن زهير بمدحة نبوية يكرر 
فيها ما استقرٌ لدى المتصوفة في أمر الحقيقة المحمدية » ون الرسول ته هو 
جوهر الوجود وعلة الكون ٤‏ وأنه صاحب الشفاعة ٤‏ والڏذي بشرت په الكتب 
السماوية السابقة 2 


بے 3 - Qı~‏ ر 


هو البشير الذي العذْل شاهِدةُ ‏ وللشهادة ‏ تجريح ‏ وديل 
لولاه لم تك لا شمس ولا قمر ولا الفرات وجاراه ولا النيل 


سيد الرْسٰل حقا لا حَمَاءَ به ٠‏ وشافحَ في جميع الناس مقبول 
بت بوت الأخبار لذ صقت فًحدقّت عنه توراة وإنجيل "“ 


ومن شعراء الشام أيضا في هذه الفترة فتيّان الشاعوري (المتوفى سنة 
10 وکال شيعي اذهب > ومع ذلاكف فقد کان مغلم لابن حي 
الذي يعبر فيه عن شوقه لزيارة قبر الرسول له وتعفير ده في ترابه : “ 


أؤمل من حير الانام شفاعة بها في تعيم بالجنان احلد 
ووت باي رت كرك راجلا ولت لز آل فيه مو 


وپکاد المديح التبوي من بداية القرن السابع يکون موضوعا لا رتخاف تزه 
ب م 8 2 2 ر ٤‏ , 
شاعر في مصر » فمنهم اقل ومنهم الکثر › ومنهم من کانوا يفردون له 
دواوين كاملة » وأعان على ذلك ازدهار الفكر الصوفي والقبول العظيم 
الذي لقيتّه الطرق الصوفية › التي كانت حلقاتها تعمل على استثارة المواجد 
يإنشاد ١‏ السّماعات » وترتيلها » وطبيعيٰ أن يكون الكثير من هذه السماعات 
. ل ا . ك € د 2 
في المديح النبوي »> ويبرز في مصر في الثلّث الأول من القرن السابح صوفيها 
(۱) عصر الول والإمارات ء ج 1 »ص ٠٠. ۷١‏ 
CY)‏ عن فتیان الشاغوري انظر H‏ عصر الدول والإمارات a‏ ۾¿ ص ¥1 وېرو کلمان ج o‏ ص * 0 . 
(۳) عصر الدول والإمارات » ج " ؛ ص ۷1١‏ » راجلا : ماشيا . 


الد لبوي والولييات ٠٠۷٠‏ 


الكبير عمر بن الفارض (المتوفى سنة )1۳١‏ " » وهو الذي كان أكثر نيه 
بالحب الإلهي . 

وإذا كان هذا الحب هو الذي استغرق كل حواسه واستأئر بنتاجه الشعري » 
فإن شعره لا يخلو من إشارات إلى الرسول له يذ كر فيها - في لغة معقدة 
تشيع فيها الرموز - أن كل الأنبياء السابقين إنما كانوا تبعا لمحمد ل › 
ویفرق بین بوهم ورسالته على نحو ما نری في تائیته الکیری :" 


وجاء 


بأسرار الجميع مفيضهًا 
وما منهم إلا وقد كان داعياً 
فعالمنا منهم يي ومن دعا 
وعارفا في وشتا الأحمدي من 
وما 2 


لم 


به قومه للحق عن ببعية 


ك 


إلى الحق متا قام بالرسلية 
أولي العزم منهم آخح بالعزيمة 


كرامة صدیق له أو حلي ریغ 


بے لوو 


ہما حصهم من إرٹ كل فضيلة 


اة 


فهو يرى أن الأنبياء السابقين استمدوا من محمد تله معجزاتهم التي 
أصبحت کرامات لدی صبحابته وأوليائه من بعده . 

البوصيري : 

ويطول بنا الأمرٌ لو عددنا شعراء المديح التبوي على طول القرن السابع وما 
بعده » غير أن هناك من هؤلاء الشعراء من يستحق منا وقفة خحاصة ؛ لعمق 
تأثيره على هذا الفن في العصور التالية » بل حتى اليوم » ونعني به شرف الدين 
البوصيري . 
(1) عن ابن الفارض انظر : عصر الدول والإمارات ٤ج‏ . ص ۲11-۳٥۷‏ 4 وپرو کلمان ج ٩‏ ص 


¥۷ . 
(۲) دیوان اہن الفارض » ص ٠٠-٥۹‏ . 


الود التبوي والولديات 

وهو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي ( نسبة إلى هذه القبيلة البربرية 
التي تذل على أصله المغربي ) » ولد في دلاص › وهي قرية تقع غربي النيل 
وتتبع البهنسا » في نحو سنة 1٠۸‏ » واشتغل كاتبا في بابيس (بمحافظة 
الشرقية) » ثم عاد إلى القاهرة فاحترف إقراء القرآن » ومدح بعض وزراء 
الدولتين الأيوبية والمملوكية وبعض ولاة الأقاليم المصرية » وكان كثيرا ما 
يشکو حاجته وفقره » ويهجو موظفي الدواوین › ویذ کر مساوٌهم وخیاناتهم 
في اسلوب فکه ظريف . وقد امثدت الحياة به حتى توفي سنة ۹۸ على 
الأرجح 0 

وقد اتصل البوصيري بالشيخ أبي الحسن الشادلي »> صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة المنسوبة إليه » فلما توفي الشيخ لازم تلميذه و وارث طريقته 
أبا العباس الُرسي ولي الإسكندرية الكبير » وانتظم في سِلك مريديه » ومدح 
هذين الشيخين بشعر يبدو فيه صدق عقيدته فيهما ؛ إذ يشبُههما › في الهداية 
واستقامة الطريقة » بموسى ويوشّع : 


الم قا فى علي نه کیما ملع مرش عر مرد 
فکان یوشع بعد موسّی قائم بطریقه الى قیام موکد 


ولم يكن البوصيري صوفيا » وإنما كان رجلا يضطرب في الحياة » ويسعى 
لکسب رزقه سَعّيّ رجال ادنيا » ولکنه كان رجلاً فيه صلاخ وطيبة » اما 
ون کنا نسجل له عنایته بدراسة آديان هل الكتاب » كما يبدو من قصيدته 
اللامية الطويلة ( في مائتين وسبعين بيا ) التي رد فيها عليهم وقد ما رمَا به 
لسلا ورسوله عليه الصلاة راللام > كذلك یکر له أن اثنین من کبار 


047( عن البوصيري انار تبر الدول والإامارات ¢ ج 1 ص ەا ¢ ومقدمة دیرانه الذي قام 
بتحقيقه الأستاذ محمد سيد كيلاني » القاهرة ٠۹٥٩‏ » وبر و کلمان al‏ »> ص ۱ ۸¬ ئ . 


الول النبويٌ ولبات ٠٠۹‏ 


العلماء قد أخذا عنه ؛ وهما ابن سيد التاس 0 المتوفى سنة ۷٣٤‏ ) وهو 
صاحب السيرة المشهورة » وأبو حيّان الخرناطي ( المتوفى سنة ۷٤١‏ ) إمام 
الحو والتفسير . على أن أخذهما عنه لم يكن لفَضّل علم فيه » وإنما 
لصلاحه ورواية لمدائحه التبوية . 
» 4 ت ۶ 2 

وللبوصيري قصائد عديدة في المديح التبوي ¢ منها ما ّمه قبل توجهه 

م ۾ ل مو . el‏ # £ 
للحج »› وأهمها معارضته لكعب بن زهير » ولاميته في الرد على آهل 
في أئناء رحلته للحج وأمام الضريح التبوي » وعلى أثر أداء الفريضة . وبعد 
عودته إلى مصر نظّم أُشهر مدائحه وهما قصیدتان : همزیته التي سماها «ام 
القرّى في مدح خير الوَرّى » » وبردنّه التي دعاها « الكواكب الدرية في مدح 
خير البرية » . 

أما الهمزية فإنها تبلغ أربعمائة وحمسة وحمسين بيتا » والشاعر ببدؤها بغير 
مقدّمات ؛ فيتحدّث عن فضل رسول الله عه وتقدّمه على سائر الأنبياء » ويكرر 
ما سبق أن رأيناه الدى الصوفية ومداح الرسول السابقين من أمر الحقيقة 
المحمدية السابقة على خحلق الكون : 


كيف ری ريك الأنبياء يا سمَاء ما طاولتها سَمَاءِ 
لم يساووك في علاك وقد حا ل ستا منك دوتهم وسناء 
نت مصباح کل فضْل فما ص در إلا عن ضوئك الأضواء 
لَك ذات العلوم من عالم الي ب ومنها لادم أسمَاء 
لم ترل في ضمائر الکون تتا ر لك الأمهات والاباء 
ما مت رة من الول إلا ٠‏ بقرت قوتها بك اليا 
ویتحدٹ عن شرف نسب الرسول ثم عن بشائر مولده » مرددا ما یذ کر من 

تداعي یوان کسری وخمود نار الجوس ¢ ثم معجزاثه ناء رضاعه ¢ وما سبع 


١‏ المؤلة لبوي والولديات 


الله على مرضعته حليمة السعدية من بركة حصب بها عيشها » ثم قصة شق 
اللكين عن قلبه (عليه الصلاة والسلام) . 

ويتتبح بعد ذلك أحداث حياة الرسول وتعبده في غار حراء » ثم بعثته وما 
لاقاه من اذى قومه » وهجرته وما أحاط بها من معجزات : الحمامة التي 
عست على باب غار تور » تسج العنكبوت » وما وقع لسراقة حينما اقتفى 
ره » ولكن قوائم فرسه ساحت به في الارض : 

أحرجوه منها و آواه غار وحمته حمامة ورقاء 


واختفى منهم على فرب مر ٠‏ ومن شدة الظهور الحَقَاء 


رحا الصطقَى للمدينة واشتا قت إليه من مكة الأنحاء 


فى إره سراق فاته وته في الارض صافن جرداء 
ثم اداه بعدما سيمت الح ف وقد ينج العَريق الثداءً ‏ 


ويتحدّث بعد ذلك عن بر الإسراء والمعراج › والگدبين للخبر من کقار 
قريش » وما حل بهؤلاء المستهزئين الخمسة من عقوبة بعد دعوة الرُسول ل 
َطوّى الأَرض سائرا والستماوا ت العلا وها له إسراء 
صف اللَيلةً التي كان للمخ تار فيها على البراق استواء 
ركفا ليزي وكم سا ٠‏ 2 نيا من قويه ايرا 
ورماهم بدعوة من فناءِ ال بيت فيها للظالين اء 


(1) الورقاء : الرّمادية اللّون » ونحا : قصد » والصافن يسني الفرس » والجرداء : القصيرة الشعر . 


الول التبوي والمؤلديات ٠١١‏ 
أصيبوا بدا والردى من جنوده الأدواء 
ويمضي بعد ذلك إلى ذكر الصحيفة التي مخالفت فيها بطود قريش على 
مقاطعة بني هاشم » ومعجزة الأرضة التي قرضتها » وما لقيه الرّسول من أذى 
عتاة المشركين من أمثال أبي جَهل وأبي لهب . وينتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن خلال الرسول هه وشمائله » وعن إعجاز القرآن » ويناقش اهل 
الكتاب في معتقداتهم ٤‏ ویعود مره أخری لا ستعراض بعضصس وقائع السيرة حتی 
فتح مكة »> وعو الرسول عن أهلها بعد اقتداره عليهم : 


كدعوا حلم البرة والعف و جواب الحليم والإغضاء 


اذوه افر التي من فرش قطعنها ‏ الترات ‏ والشحاء 


نا عفر قادو لم قم بے علبهم بما تى إغرء ٠٠‏ 
وبعد الانتهاء من أحداث السيرة يذ كر آل البيت مادحا وراثا » ومشبهاً 
آل بيت التبي إل فؤادي ليس يسليه عنكُم التأسَاء 
آل بيت النبي طبتّم قَطابَ ال مدخ لي فيكم وطاب الرثاء 
آنا سان مدحگم فإذا ت ست عليكم فإئبي الحنساء 
سدم الاس بالتقى وسواگم سودته البيضاء والصفراء © 


ويذ كر أيضا صحابة الرسول مختصا منهم العشرة المبشرين بالجنة . ويختم 
القصيدة طالبًا شفاعة الرسول ويعترف بذنوبه » ولكنه يرجو رحمة الله وغفرانه 
مستذما بمدیحه لرسوله : 


. الترات : جمع ترة > وهي الثأر » والشحاء : البغض‎ )١( 
التأساء ؛ التعرية » واليضاء والصفراء : كثاية عن الال‎ )۲( 


١‏ امول التبوي والمرلديات 


ر ك الو 
* 


يا شفيعا في الُذنبين إذا اش سفق من حوف ديهم براء 
ص مر ب وص ھ۵ س فاك 
جد عاص وما واي هو العا صي ولکن تنگري استحياء 
ودار که بالعناية ما دا م له بالدٌمام منك ذَمَاءٌ ٩‏ 
ویختم القصيدة بالصالاة والسلام على الرسول : 
وسلام من كل ما حَلق الل ه لتحيا يذكرك الأملاء 
وصلاة كالمسك مله مذ ي شمال إليك أو نكباء 
ما اقام الصلاةَ مر عبد ال ة وقامَت بربها الأشياءٌ “ 
وعد هذه الهمزية من أجمل قصائد المديح لبوي » وفيها يعرض الشاعر - 
كما رأينا - جانبا كبيرا من السيرة النبوبة » ومع ذلك فإنها ليست نظما تاريخيا 
باردا » بل تح فيها دائما بحرارة الإخلاص واتقاد العاطفة » فهي مع بين 
القصصية والغنائية في مزيج رائع . ۰ 
أا البردةٌ فقد روى لنا) البوصيري نفسه مناسبة نظمها ؛ وهي أن الشاعر 
أصابه فالج أبطل نصفه ؛ فنظم هذه القصيدة مستشفعا بها إلى الله وطالبا منه 
العافية » وحينما نام رأى الرسول له فمسح وجهه بيده الباركة وألقى عليه 
برده » وانتبه فإذا به یری نفسه سلیما معافی . ولیس من شأننا حقيق هذا الخبر 
والتاً کد من مدی صحنه ي فالواقع ان صاحب القصيدة کان صادئ في تصوره» 
ثابت العقيدة في صحته › وأن جمهور الناس من معاصريه كانوا يعتقدون في 
بركة « البردة ٠‏ » حتى إنه لا يخلو مجلس من مجالس الأذكار الصوفة إلا 
كان ترتيل « البردة » من أهم عناصره . بل يذ كر الدكتور زكي مبارك أن 
١‏ من كتبة الأحجبة والتمائم مَن يعرف لكل بيت فائدة : فهذا البيت يشفي 


(۱) پرآءِ : جمع بريء » والماء ؛ بقية الروح » 
(۲) الأمّلاء : جمع مَل وهو الجماعة » وشمال : ريح الشمال » والتكباء : الريح المنحرفة بين ريحين . 


المولد التبوي والمؤلديات ١١١‏ 


من الصرع > وذاك ينتفع في حفظ المزارع والمنازل من التلف والحريق » وذلك 
يفيد في الجمع بين التافرين من الاأحباب » إلى اخر ما ابتدعوا لها من الفوائد 
الحسية والمعنوبة “٠‏ 

وتتألف البردة من مائة وسبعة وستین بيتا موزعة على عشرة فصول : 
فالفصلان الأول والثاني يضمان مقدمة غرلية تقليدية › غير أننا نلاحظ فيها 
تسامياً روحيًا واضحا » فليس فيها تغن بمحاسن محبوبة » كما رأينا في مدحة 
كعب بن زهير » وإنما نرى الشاعر يشكو آلام الغرام ويتحدّث عن زيارة 
اليف وعن لائميه في حبه ١‏ العذري » » والوشاة الكاشفين لسره مهما بالغ 
في كتمانه » كذلك نراه يردد أسماء مواضع حجازية ونجدية » مثل ذي سلّم 
وكاظمة 'وإضّم » على الحو الذي أشاعه في الشعر العربي الشريف الرضِي 
ومهيار الديّْلمي . وكلٌ ذلك دليل على أن هذه المقدّمة العَرَلية الأولى إنما 
هي تعبيرٌ رمزي عن حبه للرّسول ب وشوقه لزيارته » والمقدمة الانية مجموعة 
من الوصايا والتصائح يتحدّث فيها عن التَمس الأمَارة بالسوء » والتحذير من 
الانقياد لهواها وشهواتها › وفيها تشبيهات جميلة مثل قوله : 
واس كالطقل إن هيل شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينقطم, 

أو قوله : 

کم حتت دة للمَرءٍ قابلة من حَيْث لم يذر أن السم في الدَسَم 

كما تتردّد خحلالها عبارات أصبحت من الحكم الجارية على الألسنة ؛ لا 
فيها من إيجاز وإحکام تعبير » من أمثال قوله : 

« إن الطعام يموي شَهوة الهم » 


« إن الهرى ما تولى يصم أو صم » 


. ۲٠٠١ المدائح النبوية » ص‎ )١( 


4 الوذ التبوي والموؤلديات 


يتر اي س 0ت 


« قرب مَحْمصة شر من الس  »‏ 

وينتقلٌ بعد هاتين المقدّمتين إلى مديح الرسول 4# » فيتحدّث عن زهده مع 
ما عرض عليه من کنوز الأرض » وعن گمال شمائله واصطفاء الله تعالی له › 
وفي هذا المديح تتكرر المعاني القائمةٌ على أساس التصور الصوفي للحقيقة 
المحمدية : فهو سيّد الكونين السّماء والأرض » والتقلين : الإنس والجنّ › 
والجنسين : العرب والعجم وهو حييب الله وصاحب الشفاعة يوم الحساب › 
ومرتبثه أرفع من مراتب سائر الأنبياء » وفضائلة تعجر ألسنةً الواصفين » حتى إن 
اسمه یکاد يحي الموتی . على أنه بعد ذلك یعود إلى تأکید بشریته حتی لا 


الزات لق س 


نوُم في عباراته السّابقة ما يشي بالتقديس أو العبادة : 
محمد سيد الكونين والتقَلب ن والفريقين من عرب ومن عجم . 
هو الحيب الذي جى فاع لكل هول من الأول مجم 
فاق النريين في حلي وفي لق ولم يدائوه في علم ولا کرم 
و فل رسول الله ل ل خد تي عه ابلق يقم 
لو ناسبت فدره ااه عظما احيا اسمه حين يذعى دارس الرمم 
ملغ العلم فيه آله شر وله عير حل الله كلم 
و س ەھ م A,‏ م م ت ر 
وکل آي أُتى الرسْلّ الكرام بها فإئما اتصلّت من وره بوم 
فاه شمس قضل هم كواكبها يظهرن أنوارّها للتاس في الطلّم 
وفي الفصل الرابع يتحدّث عن مولده (عليه السلام) وما صاحبة من 
بشائرَ» حتى بدا وكأن الكون كله يحتفل بهذا المولد في نشوة وطرب » ويذ كر 
من هذه البشائر قَصدعَ إيوان كسرى » وخمود نار امجوس » وجفاف بحيرة 


(۱) يملمي : مضارع أصمى يقال أصمى الرمية : أنفد فيها السهم » ريصم : مضارع وَصَم : عاب »› 
والخمصة ؛ الجوع . 


املد التبوي والولديات ٠٠١‏ 


سارّة » هذا على حين يملا هُتافُ الجن أرجاء السماء ويعم الكَوْنٌ کله نور 


ساطع : 


وبات ايوا . کسی وهو منص دع 
والنار حامدةٌ الأنفاس من اسف 


مر ي ا قق 


وسباء ساوة أن غاضت بحیرتها 
الجن مهيف ولوار ساطمة 


گشمل أصحاب کسری غیر ملقم 
عليه والنهر ساهي العين من سدم 
و رد واردها بالغيظ حن ظمي 
والحق يظهر من معنی ومن گل" 


وينتقل في الفصل الخامس إلى الحديث عن بعض ما تتناقله كثب السيرة 
عن معجزات الرسول تله » وما ظهر على يده من خوارق العادات : سجود 
الشجرة ومشیها نحوه › وتظلیل الحمامة یاه > وانشقاق القمر » وهنا نرى 
البوصيري يعقد مقارنة طريفة لعلّه اول من ذكرها بين هذا الانشقاق » وما 


یذ کر من شق 


لكين لقابه رمز لتطهير روحه من كل جس » ثم وقاية الله له 


من تعب مركي قريش ينما لجا إلى الفار » فصرف الله کیدهم عنه بعد 


أن رأوا الحمام م 


OE 0‏ بالقَمَر مشق إن 


وما حى الغار من خير ومن 5 


ظتوا الحَمَام وظنوا العنگبوت على 


معششا والعنکبوت ناسجا خیوطه على بابه : 
جات لدعوته الأشجار ساجدَة 
مل العَمامة أئّى سار ر 


ليه على ساق پلا دم 


ی للهجير حمي 
من فيه نسبة مبرورة القَسم 
وکل طرف من الكقار عنه عمي 


عر اة لم شح ولم قشم ٩‏ 


ومع أن الإسلام لا ند كثرا بهذ المعجزات » ولم برد بعضها في كتب 
سیر الى فان عامة امین پرددو يرددونها في انبهار وإعجاب ¢ وقد مها 


الت الب » والهجير :+ RL‏ عند اشتداد الحر . 


املد لبوي والزلديات 


الخيال الشعبي كثيرا وأضاف إليها تفاصيل عديدة شائقة » قد لا ترضي العقل 
ولكتها تستهوي الأحيلة › وتستثير العاطفة الدينية عند الجماهير . 

وفي الفصل السادس يتحدّث عن معجزة الإسلام الخُبرى الخالدة ؛ وهي 
القرآن الكريم » وهو هنا يصف القرآن بأنه قديم ومحدّث في الوقت نفسه › 
وكأئه في ذلك يأخذ برأي الأشاعرة الذين وقفوا موقفا وسطا بين المعتزلة وأهل 
اسلف ؛ فقد رأى الإمام الأشعري أن كلام الله تعالى يطل إطلاقين : المعنى 
التفسي القائم بذاته وهو أزلي قديم » والقرآن المكتوب والمقروء وهو حادث 
مخلوق » وإنما يطلق عليه « كلام الله » على المجاز لا على الحقيقة "“ 


ويصف البوصيري وقوف العرب عاجزين عن معارضة بلاغة القرآن » ون 
عجائب الكتاب التزّل لا تحصى ومعانيه لا تنفد » فكأنه البحر في تتابع 
أمواجه » وكأن ألفاظه لآلئ البحر في الحسن والقيمة : 


آيات حق من الرحمن محلكة ‏ قديمة صفة المؤصوف بالقدم 
لم تَقترن بزمان وهي تیخبرنا عن العاد وعن عاد وعن إرم 
دات لديا قفاقت کل محجزة مج 3 من النبيين د جاءوت ولم تدم 


ردت بلاغتها دَعوی ا ٠‏ رد العَيور يد الجاني عن الحرم 
لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم 


قر ي ت 


فما تعد ولا تحصنی عجائٔھا ‏ ولا تسام على الإکتار بالا ° 


وفي الفصل السابع رتحدٹ عن الإسراء والمعراج ٤‏ و کیف مضی الرسول 
ليلا من الحرم الكي إلى حرم بیت اقاس » ٹم عن معراجه في السّموات 
السبع حتى صار « قاب قوسين أو أذنى » ( سورة النجّم » آية ٩‏ ) وهناك آَم 
(1) ضحي الإسلام » لأحمد نين ج ۲ ٠ص ٤٤‏ . 
(۲) تسام : مضارع وسم » ومعناه جعل له علامة يعرف بها » والمعنى هنا ؛ توصف . 


المؤلذ التبوي والمؤلديات ٠١١‏ 
الأنبياءَ في الصّلاة وظهرت فَضياةُ على سائر الأنبياء : 


سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرّى البذر في داج من الظلم 
وبت قى إلى أن نِلت مرل ين قاب وسين لم دراك ولم ترم 
وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسّل تقدیم مخدوم على حدم 
ونت تخترق السبع الباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العَلّم 
حتی إذا لم تدع شأوا لمستيق من الدو و می لمستنم 
خفضت كل مقام بالإضائة إذ توديت بالرفع مثْل للفرد الع 


وهي أبيات تناسب في جلالها وتساميها الروحي ذلك اعراج السماوي 
الذي يأحذ بمجامع القلوب » ولا يعيبها إلا هذا التلاعب البعيد عن الُرفيق 
بمصطلحات الحو في البيت .الأخير 

وفي الفصل التامن يتحدّث الشاعر عن جهاد التي له › وهو لا يتتبع 
مشاهد الرسول في معا ركه مع المش ركين » وإنما يشيد بشجاعته وشجاعة من 
التف به من صحابته » وليس هذا الجزء في قوة سائر أجزاء القصيدة ؛ إذ 
ديح فيه لا يكاد يختلف عمًا كان الشعراء يتوجهون به إلى الملوك والقادة › 
هذا وان لم يخل من بيات يصف فيها أصحاب ب الرسول ته بالشجاعة التابعة 
من قوة الإيمان » ويرد انتصاراتهم إلى ما به فيهم الرسول ته من روح 
التضحية والقداء : 


من کل متيب لله مكيب لطر بمتاسيل للگقر معطم 


سی غت بل للام رهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحجم 
ومن تكن برسول الله تصرئه إن تَلقَهُ الأسد في آجامها تجم 


(1) سَرّى : سار ليلا » ورم : ترام ء» أي تطلب ء والشأو : الأمّد والغاية والمطلب . مسيم ؛ صاعد إلى القمة . 


۸ الود التبوي والمولديات 

ول ری من ولي غير متقصر به ولا من عدو غير مقصه" 

والفصلان الأخيران » وهما حمامٌ القصيدة » مجموعة من الابتهالات 
والتوسّل برسول الله » تسم بالصدق وحرارة العاطفة » وهو بيدأ بالاعتراف » 
في تواضع ومذلة » بأنه قضی شطرا کبیر من حياته بيذل شعره في حدمة 
أصحاب الجاه والسلطان ؛ فلم يجن من ذلك إلا الثدم والحُسران » ولكنه في 
النهاية وجد خلاصه في إلزام نفسه بان يجعل مدیحه خالصا للرسول له ل 
ينغي به شیتا من عرض انیا » وهو یری أن ذنوبه مهنا عظمت فإنه يطمع في 
شفاعة الرسول له ؛ لغفران تلك الذنوب : 

حدمّه ‏ بمديح أستقيل به نوب عم مَضى في الشعر والخدم 

أطعت ي الصا في الحاتين وما حصت إلا على الآثام ودم 


از سے سے 7 


فیا حسارة نفسي في تجارتها لم شه تشتر الدين بالدنيا د تسم 


إن آت ذا فما عَهدي يمنتقض من الى ولا حلي بمنصرم 


ٳن لم يکر في معَادي آخذا يدي مضلا ولا قل يا رل 
1 في 
ومد ارت أفكاري مدائحه وجنه لخلاصي خير ملتزم "“ 


e ې‎ 


د ارد = بس = من خير ما طم في المديح لبوي » والفريب أن 
البوصيري في سائر شعره الذي احتفظل په دیوانّه ¢ يعدو مرتبة الشعراء 
٤ #‏ . # ل ٍِ م 
المتوسطين » وأنه عاش في عصر علب على الشجر فيه الزخحرف المتكلف 
والصنعة التي تفقد الشعر روحه » ولجعله أشبة بجسد محئط . والبردة نفسها لا 
(۱ مصنطلم : مسأل » وهو يعني بذلك اليف » والآجام : جمع أَجَمة » وهي الشجر الملتف » يعني به 
عرين الأسد » وتجم : تصبح واجمّة » أي ساكنة على غيظ » ومنقصم : منكسر . 
(۲) أستقيل : أنهض من العرة » والخدّم : جمع خدمة » لم تسم : لم تفاوض في البيع » منصرم : مقطوع . 


الول التبوي والمرلدیات ٠١١۹‏ 


تخلو من هذا لكلف ومن السات البديية » ولكن البوصيري بلغ فيها من 
صق امير ما ارتفع بها إلى مستوى لم يقاريه سار شعره » وحتى الرحارف 
اللفظية نفسها أت - في أكثر الأحيان - مقبولة لا يضيق بها الوق . وهذا 
هو ما ضمن للبردة شهرة وذيوعاً لم تبلخهما أي مدحة نبوية أخرى » على 
كثرة ما نَظِم في عصرها وبعد ذلك حتى اليوم ؛ وهو ما يفسر اهتمام الأدباء 
والعلماء بها من عرب وغیر عرب » بشکل لا نكاد جد له مثيلاً مع أي نص 
شعري آخر . 

فقد أحصى بروكلمان من شروحها المخطوطة المحفوظة في مكتبات 
العالم أكثرّ من مائة شرح › فضلاً عمًا فقد » ومن التشطيرات والتخميسات 
وما إليها ما يزيد على هذا العدد . أما المعارضات فإنها لا تكاد تحصى » وما 
زلنا نرى حتى اليوم من الشعراء مَنْ تستهويهم معارضة البردة والنَظّم على 
نهجها . وسوف نرى من بين هذه المعارضات مجموعة ذات هدف مزدوج : 
مدحٍ الرّسول من ناحية » وتفصيل_أنواع البديع من ناحية أحرى » وهي المعروفة 
باسم البديعيات التي تستحق وقفة خحاصة . 

ل ر Kk‏ 


المدائح النبوية فى المغرب العربى 

شهدنا في الصفحات السابقة العوامل التي أحاطت بنشأة المدائح النبوية 
٤ 1 2. e ٍٍّ Mh,‏ . م 
وتطورها ي الشرق العربي ٰ والان لر كيف کان امر هده المدائح ٿي الجناح 
الغربي من عالم الإسلام . 

إن بلاد المغرب العربي الممتدة من حدود مصر الغريية إلى الأندلس » لم 
تصبح جزءا من ١‏ دار الإسلام ٠‏ إلا في زمن متأخر نسبيا » فا مغرب لم يتم فتحه 
إلا في سحلدود سين سبعین للهجرة » والأندلس بعك هذا التاريخ نيحو عشرین سنة 
( في سنة اثنتين وتسعين ) » ومنذ ذلك الوقت بدأت تتشكُل في هذه الرقعة 


١‏ الؤلد الثبوي والمزليات 


الفسيحة مجتمعات إسلامية الدين عربية اللغة . وكان من الطبيعي أن يحرص 
الأندلسيون والمغاربة على أداء فريضة الحح إلى البقاع المقدسة » وأن يصبح 
الحَجٍ من أهم الرشائج التي ربطت بين المشرق وا مغرب » وعملت على توحيد 
القافة في سائر أنحاء الوطن الإسلامي . ولعل البعد الجغرافي بين بلاد 
المغرب والبقاع المقدسة قد زاد حرص أهل تلك البلاد على أداء فريضة الحج » 
والتردد على مراكز النّقافة الإسلامية في الشرق : في مكة والمدينة والفسطاط 
والبصرة والكوفة وبخداد . 

ومن أؤّل ما يصور هذا الشوق إلى البقاع المقدّسة هذه الأبيات التي قالها 
العالم الأندلسي عبد الملك بن حبيب الإلبيري ( اتوق سنة ۲۳۸ ) مصوراً 
فيها جربة رحلته لزيارة قبر الرسول له ٠:‏ 


له ر جصالة صاحتها تخر لبك فلع القلوات 


ومهامه قد جنها ومفاوز مازلت اذ رها يطول حياټي 
حى أتيتا القبر قير محمد حص الإله محمدا بصلاة 


حير البرية واليي المصطقى هادي الورى لطرائق الجنات 
لما وقفت بقربه لسلامه جادت دموعي واكف العبرات 


ورأيت حجرته وموضعَةُ الذي قد كان يدعو فيه في الخلوات ٠‏ 


ثم يعدّد المشاهد التي زارها : حجرات الرسول تله » وغار حراء حيث كان 
يخلو للعبادة » والروضة الشريفة » ومنازل الأنصار » وقبر حمزة (رضه) » وقبور 
غيره من الصحابة > ویختم القصيدة بقوله : 


( نفح اليب ء ج ١‏ ۽ ص ا٤‏ ۰ 


(۲) عصابة جماعة » مَهامه ؛ جمع مهمه » ومَفاوز : جم مفازة » وکلاھما ہمعنی صحراء › و وا کف: 
غزير » والعبرات : الدموع . 


الول التبوي والمولديات ٠١١‏ 


سقيا لتلك معاهدا شاهشها وشهتّها بالطو والأحظات 
لازلت زور لقبر تيتا ومدينة رهراءَ بالبركات 
صلی الله له على التبي المصطقى هادي البرية كاشف الكربَات 
وعلى ضجيعيه السلام مرد ما لاح ور الحَقٌ في الطلْمَات“ 


وقد اهتم ا منذ وقت مبكر بالسيرة النبوية » فبدأوا بتدارس السير 
التي كتبها علماء المشرق ؛ مثل سيرة موسى بن عقبة الأسَدي ( ت ٠١١‏ ) 
وسيرة محمد بن إسحاق الطلبي ( ت ٠١١‏ ) » وتهذيب هذه السيرة لابن 
هشام ( ت ۲۱۸ ) . ومغازي الواقدي ( ت ۲۰۷ ) › ومغازي عبد الرزاق 
ابن همام الصتعاني ( ت ۲١١‏ ) » و « تاريخ » حليفة بن خياط البصري ( ت 
٠ ٠١‏ . وحينما نضجت البَقافة الأندلسية خلال القرنين الرّابع والخامس رأينا 
الأندلسيين أنفسهم يشا ركون في التأليف في السيرة التبوية » ومن أجل 
العلماء الذين اضطلعوا بذلك ابن حزم ا ( ت ٤٥٩‏ ) صاحب 
« جوامع السيرة » » وصديقة أو عمر بن عبد البرّ ( ت ٤٦۳‏ ) صاحب 
١‏ الذرر في احتصار المغازي و السيّر » و « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » . 

وبعد ذلك بنحو قرن يتجَلى اهتمام الأندلسيين وامغاربة بالسيرة النبوبة › 
وبوصف شمائل الى ك في كتابين أصبحت لهما مكانة عظيمة وذيوع 
هائل في العالم الإسلامي بأسره ؛ أولهما كتاب « الشفا في التعريف بحقوق 
اللصطمَّى » للقاضي عياض بن موسى السبتي (ت ٠٠٤٤١‏ » والثاني « الرَوض 
الأثف » في شرح سيرة ابن هشام لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
( ت ۸ه ) ۳ 


(۱) يعني بضتجيتي الرسول ڪه : أبا بكر وعمر الدفوتين بجواره . 

) سبق أن قمنا بيحث مفسل لا كته الأندلسيون حول هنا الوضوع في قاتا : ١‏ السية التبوية في 
التراث الأندلسي » ء الماشور في مجلة « الهلال ٠‏ القاهرية » عدد شهر أغسطس سنة ۱۹۷۸ ۲ ص 
14-۲ . 


١‏ الول الثبوي والمرلديات 


كذلك كان من مظاهر هذا الاهتمام ابتداع الأندلسيين لفن نثري » يبدو 
أنهم أؤل من كتبوا فيه ثم أصبح بعد ذلك تقليدا شاعا » هو الرسائل التي 
توجه إلى قبر الرسول ته » وربما كان أوْلَ من فتح هذا الباب الوزيرٌ الكاتب 
أبو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الإشبيلي ( ت سنة ٠٠١‏ ) » على 
لسان رجل صَدر من بيت الله الحرام بعد زيارة قبر التبي "“ » وهي في التوسل 
له وطلب الشفاعة منه . وسار الأدباء الأندلسيون بعد ذلك على هذا التهج من 
كتابة الرسائل إلى الروضة التبوية الشريفة » لاسيما بعد أن اعتقد كثير من 
السلمين في قدرة هذه الرسائل على أن تكمُل الاستجابة لدعوات كاتبيها › 
فامقري يورد رسالة لرجل من أهل قرطبة هو عبد الله بن عبد الحق الصيرفي » 
وكان عليل الجسم » فلما وصلت رسالته إلى القبر الشريف برئ من علته "“ 

كما نقل لنا عدة رسائل أخرى مائلة كتبها اين العَماد المالقي ( ت 
) » والكاتب المعروف ابن أبي الخصال ( ت ٠٤٠١‏ ) » والقاضي 
عياض ( ت ٠٤٤‏ ) ." واستمر هذا التقليد حتى نهاية الإسلام في الأندلس»› 
فحن جد لسان الدين بن الخطيب » الكاتب الوزير المعروف › يكتب رسالتين 
عن سلطائي غرناطة : أبي الحجاج يوسف ( ت ۷٠١‏ ) وابنه محمد الغني 
بالله ( ت ۷۹۳ ) یصف فیهما احرال بلاده > ويطلب منه العون في دفاعه 
عن كلمة الإسلام وجهاد أعدائه * ' 


ل ل سس ی 


)١(‏ احتفظ لنا بهذه الرسالة ابن يسام في كتاب الأخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الثاني » ج ١‏ ء¿ 
ص ۲۸۸-۲۸٦‏ . 

۲ رار الریاض › ج ٤‏ » ص ۳۲-۲۹ . 

انظر هله الرّسائل الثلاث في آزهار الریاض » ج ٤‏ » ص ۳۲-۳۳ » و ۲۹-۲۱ » و ۲٠-۱۱‏ على 
التوالي . 


. ۷4-4٥"و‎ ٤٥-۳٤ ؛ ص‎ ٤ نص الرسالتين في أزهار الرياض » ج‎ )٤( 


الول التبوي والمولديات ٠١١‏ 


ققد كانت أحوال المسلمين في الأندلس تسير منذ بداية القرن السّادس 
الهجري في طريق التدهور والضعف » وألحّت عليهم قوى المسيحية الأوربية 
التي شرعت في انتزاع الحواضر الأندلسية واحدة بعد أحرى » فكانوا يبون 
شجونهم ويْفّرغون همومهم في هذه الرسائل التي يتوسلون بها إلى الرسولء 
ويستمدون بها العون منه . 

وهذا هو العامل الرئيسي الذي جعل فن المدائح التبوية يعود للازدهار في 
الأندلس والمغرب منذ القرن السّادس الهجري . ومن أولي هذه القصائد 
قصيدتان لابن السيد البطليوسي ( ت ٠١١‏ ) » في مخاطبة مكة » والتعبير عن 
الشوق إلى زيارة البقاع المقدسة » مع الحديث عن سيرة الرسول ته » ومطلع 


الأولى : 
أ مك تمديك النفوس الكرائم ولا برحت تنهل فيك العَمائم 
ومطلع الثانية : 
يك افر من دلي وڏنيي أت إذا ليث الله حسيي ” 


وفي هذه الاهرة نرى تشابها ؛ ين المشرق والمغرب » في العامل الذي أذى 
إلى إكثار الأدباء من المديح الثبوي » والتوسل للرسول » والبوح له بالهموم 
والأشجان ؛ فقد كان في بلاد المشرق ما أصاب الأمة من محنة الغزو الصليبي 
القادم إليها من الغرب » والهجوم التتري الكاسح المنطلق من الشرق » وفي 
الأندلس ما تعرضت له البلاد من رَحف مسيحي لم تفلح في صد تياره جهود 
اأرايطين ثم الوحدين » وهكذا شعر المسلمون هنا وهناك بالضعف وقلّة الحيلةء 
ولم يكن لدى الأدباء والشعراء - وهم ضمير الأمّة ولسانها التاطتقى - إلا أن 
بتوجُهوا إلى الرسول له يستشفعون به ويطلبون منه العون والنصرة . 

ولعلٌ الأديب الكاتب الشاعر محمد بن مسعود » المعروف بابن أبي 
(۱ آزهار الریاض › ج ۳ › ص ۱٤۸-۱٤۷‏ › و ۱٤۹-۱٤۸‏ . 


٤4‏ الوذ التبري والمولديات 


الخصال ( ت ٠٤٠١‏ ) » هو أول من أَفْرد للمدائح النبوية فى المغرب تاليف 
شعرية كاملة ؛ فالمقّري يورد له قصيدة طويلة سماها ١‏ معراج الناقب ومنهاج 
الحَسَب التاقب » وهي في ذكر سب الرسول له وسيرته ومعجزاته ومناقب 
صحابته » ومطلع هذه القصيدة : 

ليك همي الود يبرب وإ عاقبي عن مَطلع الشمس مَغربي 
وتقح في TT‏ بیثاً : وقد فام بتخمیس هذه القصيدة الادیب النحوي 
أبو بكر محمد بن الحسن بن بيش الرسِي ٠‏ نزيل تونس ( التوفى بعد سنة 
۹ ) ”“ وکان ابن خير الإشبيلي من بين رواتها وناشريها في الاندلس 
والمغرب ٠.‏ 

ولابن أبي الخصال أيضا مجموعة من القصائد سماها « التبويّات » » وهي 
حمس مراٹ للرسول ه عارَض بها مرائي حسان بن ثابت للرُسول » وهي 
ثلاث دالية و واحدة رائية » يقول في مطالعها : 


ر ر رق 


"+ 


ع 
» 


سم ا ر سس ا ن a‏ س ص 
lI‏ 


- هل يجمعن صباح يوم أو غد بيني وبين القبر بر محمد 
- لبي إلى طيبة ذو عَلّة صادي إلى البشير الثذير الخاتم الهاي 
- هون عَلَيك من الأرزاءِ ما حضرا بعد الي ولا تعدل به حطر 
وقام ابن بيش ارسي بتخميس هذه القصائد ابض › كما قام بتخميس 
قصائد حسان بن ثابت نفسها في تأليف سماه : « الحدائق النيسانية والطرائق 
a”‏ )£( 
الحسانية » . 


(۱) أورد القّري القصيدة كاملة مع تخميسها لابن بيش في آزهار الرياض » ج ٩‏ ؛ ص ۲٤۹-1۷٤‏ .. 

(۲) فهرسّة ابن حير ء ص ٠ ٤١-٤1۸‏ وانظر كذلك كتاب الاكتفا لأبي الربيع الكلاعي » ج ١‏ » ص 
1-۳ حيث يقتطف م هذه القصيدة ما يتصل بنسب الرسول . 

(۳) غُلّة : علش شديد » وصادي : ظمآن » والأرزاء : جمع رزء » وهو المصيبة العظيمة . 

() آزهار الریاش » ج ۵ » ص ۳۰۰-۴۵۰ . 


المؤلد الثبوي والمولديات ٠٠١١‏ 


امولد التبوي والمولديات في ا مغرب 

وما زاد الاهتمام بالمدائح البوية في المغرب والأندلس بدءٌ الاحتفال بالمولد 
الّبوي في المغرب » ابتداء من أوائل القرن السابع الهجري » وربما كانت 
هتاك أصول قديمة لهذا الاحتفال منذ أن كان المغرب » أو شطر كبير منه › 
حاضعا للخلافة الفاطمية في مصر » فقد سبق أن رأينا كيف كان المولد 
التبوي من الأعياد التي احتفل بها الفاطميون » على أننا لم تعثر على شواهد 
تدل على ذلك . 

والذي يسجله التاريخ هو أن بداية هذا الاحتفال » ارتبطت في المغرب 
بشخصية أمير يرجع له الفضل في ذلك » تماما كما ارتبط المولد التبوي في 
المشرق بشخصية الملك الُظمر ك وكبوري صاحب إرّبل » منذ السنوات الأولى 
للقرن السابع الهجري » على نحو ما رأينا في صفحات سابقة . أَمّا هذا الأمير 
فهو أبو العبّاس أحمد بن محمد بن الحسين » الشهير بابن أبي عزكة اللْخْميء 
وكان أميرا على مدينة سبتة التي كانت دائما - بموقعها على مضيق جبل 
طارق - حلقة صلة ثقافية بين المغرب والأندلس » وكان أبو العباس العزفي 
يحكم هذه للمدينة شبة مستقل › وإن كان يدين بالطاعة شكلاً لسلطان 
اللوحدين » وتوفي في رمضان سنة 1۳۳ . ويرجع احعفاله بالمولد إلى كتاب بدا 
بتأليفه بعنوان : « ادر لظم في مولد التي العم » » ثم أكمله ابنه وتلميذه 
- أو القاسم: محمد الذي حكم سبتة أيضاً حتى وفاته سنة 1۷۷ . 

ويستحق هذا الكتاب متا وقفة حاصة ؛ إذ إنه يعد نقطة البداية في الاحتفال 
بالمولد التبوي في جميع بلاد المغرب . وكان من حسن الحط أن احتفظ 
الزمن لنا بنسختين منخطوطتين من هذا الكتاب » في مكتبة الإسكوريال وفي 
لمحف البريطاني » وقد تور على دراسته مستشرق إسباني جليل » هو الأستاذ 
فرناندو دي لاجرانخا » ونشر أبحانًا حوله ونصوصاً منه في مجلة الأندلس ۳ 
(1) عن العرّفي انظر بروكلمان » ج ٦‏ » ص ٠٠١‏ » ومقال الأستاذ فرناندو دي لا جرائخا عن ٠‏ الأعياد 

المسيحية في الأندلس » في مجلة الأندلس ء المجلد ۴٤‏ سلة ۱۹١٩‏ . 


٠‏ المولد التبوي والرلديات 


وبين من هذا البحث القَيّم » ومن النصوص التي أوردها الأستاذ دي 
لاجرانخا من الكتاب » أن العَرَفِنٌ لاحظ أن أهل الأندلس والمغرب عامة كانوا 
يشار كُون مسا كنيهم وجيرانهم من المسيحيين أعيادهم » ويحتفون بها احتفاء 
عظیماً ؛ فیتوسعونٌ في التفقات واستجادة المطاعم ولوان الحلوى » ويخ" 
العزفي من هذه الأعياد ما يسميه ١‏ ليلة العجوز » » وهي آحر ليالي السنة 
اميلادية الموافقة للحادي والثلاثين من شهر دجنبر ( ديسمبر ) . واسم « ليلة 
العجوز » هو الترجمة العربية لما يسميه الإسبان حتى اليوم زز۷مc1 1a N0‏ 
( أي ليلة رأس السنة ) . 


وظاهرة مشا ركة المسلمين لجيرانهم من المسيحيين في أعيادهم كانت من 
الظواهر الشائعة في العالم الإسلامي كله ؛ مشرقه ومغربه على السّواء »> كما 
يسجل ذلك القريزري في كتاب ٠‏ الخطط » . على أن ذلك لم يعجب 
القهاء المترمتين » من أمثال العرّفي الذي حَمَل على مواطنيه من أجل 
ذلك » بل إنه تدب نفسه لتغيير هذه البدعة ؛ فألف كتاب « ادر المنظّم » 
ساعيا بذلك إلى هين : الأول هو قطع عادة مسلمي الأندلس بالاحتفال 
بالأعياد المسيحية ولاسيّما عيد الميلاد » والثاني هو الاستبدال بهذا العيد عيذ 
مولد ابي ه 0 

وقد استطاعت هذه الحملة التي اضطلع بها الأمير الفقيه العزفي أن تؤتي 
ثمارها ؛ فتحقَق له هدفه من إقلاع مسلمي الأندلس وا مغرب عن الاحتفال 
بعيد ايلاد السيحي » وإن لم تقض تماما على بعض الأعياد الأخرى التي 
لم يكن لها طابع ديني واضح . اما الهدف الثاني وهو الاحتفال بعيد مولد 
الثبي ته فقد فق أيضا . واستقرّت هذه العادة التي اتخذت »› منذ ذلك 
الوقت » مظهرا من الفخامة يضارع ما ائسمت به أكبر الأعياد الإسلامية 


(۱) مقال الأستاذ جرانخا » ص ۱۸-۱۷ . 


امول التبوي والمولديات ٠١۷‏ 


الأخحرى » مثل عيد الفطر وعيد الأضحى . ويذ كر الأستاذ جرانخا - الذي 
درس هذا الموضوع - أن الاحتفال بالمولد التبوي أصبح عيداً رسميا في المغرب 
والأندلس في سنة 1٩١‏ » ولو أن هناك شواهد كثيرة تدل على أنه كان حتفل 
به في ملكة بني الأحمر في عُرناطة قبل هذا التاريخ بوقت طويل . 

واستمرٌ الاحتفال بالمولد البوي في المغرب والأندلس على المستوبين 
الشعبئ والرسمي طوال العصور التالية » واخذ في القرن اللّامن الهجري بصفة 
خحاصة من مظاهر الفخامة ما أصبح به أعظم الأعياد الإسلامية . وتتوه المصادر 
المغربية بالاحمفالات التي كان يقيمها بهذه المناسبة السلطان أبو حَمُو موسى 
ابن يوسف الزياني ملك تلمسان ( في غربي الجزاثر ) . وقد حكم هذا الأمير 
من أمراء بني عبد الواد تلك المنطقة من المغرب الأوسط فُرابة ثلاثين عاماً 
( بین سنتي ۷٦۰‏ و ۷٩۹۱‏ ) ” » وكان يتميز بثقافة رفيعة » فقد أف كتابا 
في السياسة عنوانه « واسطة السلوك » قصد به تأديب ابنه و ولي عهده أبي 
تاشفين » وضمن هذا الكتاب بعض شعره ومنه بعض قصائده المولدية التي تدل 


على قدم راسخة في ميدان الشعر › ويقول في إحداها :" 
بحرمة أحمد حير الورّى رجائي وظتي به لن ڀخيبا 
بي تى رحمة للعباد مى ومَحص عا الذنوبًا 
وسن الشريعَة للمؤمئين وشن على الكافرين الحروبا 
بمولده أشرق الأفق نورا وأليسّت الأرض حستا شيب 


ويو أبو عبد الله التتسي التَلمساني في كتابه « نظم الدرر والعقيان في 
بيان شرف بني زيان » ”" بفخامة تلك الاحتفالات الولدية › التي كان يقيمها 
(1) عن هذا الأمير » انظر الدراسة التي احعصه بها الأستاذ عبد الحميد حاجيات بعنوان ٠‏ أبو حَمُو موسى 
الزياني » حياته وآثاره » » الجزائر 1۹۷٤‏ . (۲) المرجع السابق » ص ۳1۹-۳٦۸‏ . 
(۳) حقيق الأستاذ محمود بوعَيّاد » الجرائر 1۹۸١‏ » ص ١١١-٠١۲‏ » وقد نقل هذا الوصف القّري في 
نفح الطیب » ج ٦‏ » ص ٥۱٤-٥۱۳‏ » وآزهار الریاش » ج ۱ » ص ۲٤۵-۲٤۳‏ . 


٨۸‏ الوذ التبوي والؤلديات 


أبو حَمو الزياني ؛ إذ يقول : « وكان يقوم بحق ليلة مولد المصطفى ل 
ويحتفل لها بما هو فوق سائر المواسم › يقيم مَدعاة يحشر لها الأشراف 
والسوقة » فما شقت من نمارق مصفوفة › وزرايي مبثوثة » وشمع كالاسطوانات» 
وأعيان الحضرة على مراتبهم » تطوف عليهم ولدان قد لبسوا اة الحَرٌ الملؤن » 
وبأيديهم ماخر ومرشات » ينال كل منها بحطّه › وخزانة المنجانة ( آلة لرصد 
الوقت ) ذات تمائيل لجين محكمة الصنعة . والمسمع قائم ينشد أمداح سيد 
المرسّلين » سيدنا ومولانا محمد له »› ثم يؤتى آخر الليل بموائد كالهالات 
دوا » قد اشتملت من أنواع محاسن ا على ألوان تشتهيها الأنش ء 
وتستحسنها الأعينْ » والسلطان لم يفارق مجلسه الذي ابتدأً جلوسه فيه › 
وکل ذلك بمرأی منه ومسمع > حتى يصلي هنالك صلاة الصبح . وما من 
ليلة مولد مرت في أيامه إلا َظّم فيها قصيدا في مدح المصطفى له أَوْلَّ ما 
عد السع في فلك اليل اميم اتساد ثم يتلوه إنشاد من رفع إلى 
مقامه العلي في تلك الليلة نظما .» 

ولم ينفرد بلاط بَلِمَسّان بهذه الظاهرة من العناية بامولد التبوي » بل 
يمكن أن نقول إن هذا الوصف السّابق يمكن أن ينسحب أيضا على سائر 
بلدان ا مغرب : في غرناطة » وفي فاس » وفي تونس . 

وهكذا رى كيف التقى شرق العالم الإسلامي وغُربه على العناية بالمولد 
البوي » ابتداء من القرن السّابع الهجري : في المشرق بفضل الملك لمر 
صاحب إربل في شمالي العراق › وفي المغرب بفضل الأمير الفقيه أبي 
العباس العزفي صاحب سبتة في أقصى المغرب ” » ولعل من العوامل التي 
زادت الاهتمام بهذا العيد » وبما رافمّه من أدب شعرى ونثري وفير ؛ ما فدر 


مل هذا اللقاء يض بين اشرق والغرب الإسلاميين ما سبق أن أشرنا إليه عند الحديث عن الاك المظفر 
كوكبوري » من وفود الأديب الُحَدّث الأندلسي ابن دحية الكلبي ( ت 1۳۳ ) على هذا الملك في 
إرپل؛ ومن تاأليفه كتاب « التنوير في مولد السراج المئير » الذي كان يقرا على الملك نفسه كل عام . 


امول التبوي والمولدیات ٠١۹‏ 


للفكر الصوفي من انتشار عظيم في أوساط المسلمين في كل مكان . أمّا في 
الشرق فقد رأينا كيف نشأت طرق صوفية أصبح لها أنباعَ كثيرون خلال القرن 
السادس ؛ مشل القادرية والرفاعية وغيرهما . وما في المغرب فقد بدا التصوف 
ضعيفا ينكره الفُقهاء والحدثون من أهل الطلاهر » ولكنه لم يلبث أن أصبح له 
من الانتشار ما أصبح الصوفيّة به أكثر المشتغلين بأمور الدين حظوة وشعبية عند 
الجماهير . 

وكان هذا التحوّل حلال القرن السّادس » فظهر في الأندلس أبو القاسم 
ابن العريف ( ت ٥۳١‏ ) » ثم أبو مدين شعيب بن الحسين الإشبيلي » تزيل 
بُجاية في المغرب ( ت ٥۹٤‏ ) > وتلميذه الصوفي الأكبر محيي الدين بن 
عربي الرّسي ( ت 1۳۸ ) . كما سس أبو الحسن الشاذلي ( ت 1٥١‏ ) 
طريقته المشهورة التي نشرها في مصر وفي المشرق » تلميذه أبو العباس ارسي 
نزيل الإسكندرية ( ت 1۸1 ) » ويكفي لتقدير مدى انتشار التصوف في 
مغرب الظر في كتاب ابن الزات التادلي ( ت بعد 11۷ ) « التشوف إلى 
معرفة رجال التصوف » ؛ إذ نرى عددا هائلاً من الأولياء ومشايخ الصوفية 
المتتشرين في كل أنحاء المغرب . 

وقد ترئب على كل هذه العوامل أن أقبل الشعراء على التظم في المدائح 
التبوّة إقبالاً عظيما نافس المغربُ فيه المشرق » ونشاً فن جديد متفرع من هذه 
الدائح » أصبح يدعى ب ١‏ الولديات » » أي القصائد التي كانت تنظم 
خصيصا لكي تنشد في احتفالات المولد التبوي » التي اهتم بها السلاطين 
والأمراء وعامة الشحْب » ولا يكاد ديواك شاعر مغربي أو أندلسي - بدا من 
القرن السابع - يخلو من عدد كبير من هذه الولديات . هذا فضلاً عن المدائح 
لبوي التي كان الشعراء ينظمونها دون أن تكون مرتبطة بمناسبة المولد . 

ومن الشعراء الذين نظموا أكثرَ شعرهم في المديح التبوي محمد بن محمد 


١‏ الول بوي رالراتات 


ابن الجتان ارسي » الذي كان كاتيا لبعض أمراء الأندلس » وخرج من يلده 
وهي بلد العزفي الذي سبق ان تَوُهنا بفضله في إحياء المولد التبوي ٤‏ ثم توجه 
إلى إفريقية واستقر ببجاية ( شرقي الجزائر ) حيث أدركته وفاته في نحو سنة 
أ شعره › فمن قصائده التي آصبحت نموذجا پحتذید اداح بعده ؛ تخمیس 
تتردد فيه لازمةٌ الصلاة والسلام على الرسول » وهو مما كان الصوفية يتناشّدونه 
4 (( 

الله زاد محمد تكريما وحباه فضلاً من لدنه عظيما 

واحتصة في المرسلينَ گريما ذا رأة بالمۇمنين رجيم 


وېعل أن يتحدث عن تسبه الشريف وعو رتبته على سائر الأنبياء »> يمضي 
ر B~‏ 0 ص » ۰ 
في ذ کر معجراته > ومنها شق اللكين صدره وتطهيرهما قلبه على هذا النحو : 


ہے سے ص 


لا ترعرع جاءه اكان بالطست فيها حكمة الرحمن 
فاستخْرَّجًا القَلْب العظيم الشان منه وطَهرَ ثم عاد سليما 


ويقول المَري إنه كثيرا ما كان يدشد هذه القصيدة في مجالس التدريس 
تب رکا بها » ثم يورد مجموعة كبيرة من القصائد والتخميسات الممائلة . 
ومن بين هذه التخميسات ما نظمه شاعر معاصرٌ لابن الجنّان كان يهوديا 


(1) انظر ترجمة ابن الجّتان في الإحاطة لابن الخطيب » ج ۲ » ص ٠١۹-۳١۸‏ ؛» وعنوان الذراية للغبريني» 
ص Yor T1۹‏ »> ونفح اليب ٤‏ ج ۷ ٠‏ ص Efo‏ , 
(۲) شح الطیب › ج ۷ ۰ ص ٤۳۲‏ . 


امول النبوي والولديات ٠١١‏ 


وأسلم » وهو إيراهيم بن سل الإشبيليّ المعروف بالإسرائيلي < التوى في 
منقتصف القرن السّابع ) . يقول في مطلع هذا التخميس “ 


جََلَ | يمن حب أحمد شيمة 
فغدا هواه على القلوب تميمة 


وأتی به به في الرسلين كريمة 


وغدا هداه لهديهم تتميما 


ولسنا ندري لاذا شكك القري في صحة إسلام ابن سه ؛ فنحن نرى في 
ثر شعره ما يشهد بصدقه وإخحلاصه » تدل على ذلك قصيدئّه في التشوق 


للمشاهد المقدسة ¢ وفيها ر يفول : ۴ 


و رکب دعتهم حر یثرب ني 
يسايق وح العيس ماء ونوم 
ضِيءَ من التقوى ايا صدورهم 
تلاقى على وادي اليقين لوبهم 
قوب عرفْنَ الح فهي قد انوت 


# لر سے ا 


تکاد متاحجاة الي 


فما وجدت إلا مطيعا وسامعا 
ينون بالشوق ادى والدامعا 
وقد يسوا اليل البهيم مَدَارعا 
حوافق يذ كرت القطًا والمشارعا 
عليها جنوب ما عرفن المضاجعا 


وقصیدته التي يمتزج فيها المديح الثبوي پذعوة حارًة إلى الجهاد 
حاصر العدو بلده إشبيلية قبل سقوطها الأحير :*“ 


٠۱(‏ نفح الطيب » ج ۷ » ص ٠٤١‏ » وعن ابن سه الإسرائيلي انظر مقدمة ديوانه بقلم الد كتور إحسان 
عباس وما آورده فيها من مصادر . 

۲ ديراك اہن سهل » ص ۲۲٤-۲۳۲‏ . 

(۳) الوخد : نوع من السّير السريع » والبيس : اطايا » والشون : مجاري المع » والمدارح : القياب » يذ كرك : 
أذكره الشيء » جعله يكره . والقطا من الطيور المائية » والمشارع : موارد لاء . 

. ۱٤۲٩-۱٤١ دیواك این سهل » ص‎ )٤( 


۲ الود التبوي والمرلديات 


كم أنطلا سن ابي وعطلوا ٠‏ من جاية لوحي رة تير 
ین انائ ما لھا لم تي ين ارم ما لها لا يري 
وفي هذا دليل على أن المدائح التبوية لم تكن مجرد ابتهالات ومناجيات › 
وإّما كانت توظف أيضاً في تصوير واقع المسلمين »› والاهتمام بقضاياهم › 
والدعوة إلى إصلاح أحوالهم . 

وعلينا أن نشير أيضاً إلى أثر بعض الأفكار الصوفية في شعر المدائح النبوية ؛ 
لا سيّما وأ مشايخ التصوف قد شاركوا مشاركة واسعة في هذا المجال . 
ولننظرٌ كيف يعلق محيي الدين بن عربي على حدیث « کنت نبيا وآدم بين 
الماء والطين » في خطبة « الفتوحات المكية “٠‏ 


ويون هذا السيد العَلَّم الذي جردته من دورة الخلفاء 
وج الأمل الكريم رآ ما بن طيتة خلقي ولاو 
وتقلته حتی استدار زمائه وعطفت آخره على الأبداء 


f af, 


مته عدا ليلا خاشعا هرا يناڃیگم بغار جراءِ 
ی أله بنرا من نرم ٠‏ جيل المخصوصس بلأتاء 
قال السلام عليك آثت محمد سر العباد وخاتم النباء 


ففي هذه الابيات تعبير عما سماه ابن عَربي في « صوص الگ ۾ “ 
« الكلمة المحمدية » ويقصد بها أزلية التور المحمدي » استنادا إلى الحديث 


( الفتوحات الكية » حقيق الد كتور علمان يى » ج ١‏ » ص ٤۷-٤٦١‏ » و الأبداء : جمع بء » وهو 
اول كل شيء » والأنبياء والنبآء : جمع فيي . 

() صوص الحكم لابن عربي » خقيتق الد كتور أبو العلا عفيفي » القَصٌ ۲۷ بعئوان « حكمة فردية في 
كلمة محملية ۲ » ج ۱ » ص ۲٠٤‏ . وانظر التعلیق في ج ۲ ۰ ص ۳۲۱-۳۱۹ . 


امول البوي والمولديات ٠١۳‏ 


الذي أوردناه » وأحاديث أخرى منسوبة للرسول له » منها : « أنا أل التاس في 
الحَلّق » و « أول ما لق الله نوري » » فقد استنتج ابن عربي ومعه كير من 
الصوفية أله كان لمحمد تله وجو قبل وجود الحلق » وقبل وجوده الزماني في 
صورة التبي للُرَسّل » وان هذا الوجود قديم غير حادث » وقد عبروا عنه بالتور 
المحمّدي . 

وفي ديوان ابن عربي عدة قصائد في المديح النبوي » كان تعبيره فيها أ كثر 
سلاسّة قل غموضاً من الأبيات السابقة يقول في إحداها “ 

أ کم تر أن الله أكرم أحمَدا ونادی به حتی إذا بلع ادى 

تلماه بالقرآن وجا مزلا فکان له روحا گریما مؤیدَا 

وأعطاه ما أبقى عليه مهابة فأورتة عِلما وحلما وسؤددا 

وأعَلّى به الذين الحنيفي والهدّى وصيره يوم القيامة سيدا 


¥ +¥ 


ويطول بنا الأمر لو تتبعنا مسيرة المدائح التبوية منذ القرن السابع ؛ إذ لا 
نكاد لتقي بشاعر في شرق العالم الإسلامي أو غربه إلا له فيها مشاركة › 
وطالت بعض هذه القصائد طولا مقرطاً » فمن ذلك أرجورة لها القاضي 
أبو عبد الله محمد بن عيسى بن الُناصف » القَرْطبيٌ الأصل ١‏ المتوفى في 
مراكش سنة 1۲١‏ ) » بعنوان ١‏ الدرة السنية في المعالم السنية » » وتقع في 
نحو سبعة آلاف بيت من الرجر . ويشير الشيخ عبد الحي الكتاني إلى قصيدة 
أحرى لم يذكر مولقَّها » بعنوان ١‏ منحة واهب الهبات البهية والصلات 
الفاحرة في مذحة صاحب الآيات السنية والمعرات الباهرة » » ويقول إنها 


(۱) ديوان ابن عربي » طبعة بومباي الحجرية » ص 1۷-1٦1‏ . 
(۲) التكملة لابن الأبار » طبعة كوديرا » مدريد » ترجمة ۹1١‏ » والتراتيب الإدارية للشيخ عبد الحي الكتاني» 
جا + ص ۲٤‏ > وقد أورد مدها مقتطفات في ج ١‏ ص ۱١‏ . 


٠4‏ الول الثبوي والولديات 


(4 


' ». همزية جيدة في نحو خحمسة آلاف بيت من البلاغة والغرابة مكان‎ ١ 

وأعُرب من ذلك ما يذ كره عن قصيدة بحنوان « المقالات السنية في مدح 
خير البرية » » وهي سيرة للرّسول » تظّمها أحد علماء المغرب » وهو عثمان بن 
علي » معارضاً بها بردة البوصيري . ويقول الكتّاني عنها إنها تقع في تسعة 

a ۶‏ م م . + 

تاريخ الأدب العربي قصيدة واحدة بلخت هذا الطول » ويقول الكتائي معلَقا 
الإلياذة .» "“ غير أن الأبيات التي اقتطفها منها في كتابه لا صدق هذا 
الحم ؛ ٳِذ هي کما بين لنا لا تزيد على کونها نظما مغسولاً رديء 
التسج » تغلب عليه الركاكة والتكلف البالغ . 

رتهم من عبارة للمقري في فح الطيب أن عال مغربيا عاش في القرن 
السابع الهجري » ويدعى الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عذرة 
امغربي الأنصاري قام بجمع ما اطلع عليه من مدائح نبوية في كتاب بعنوان 
١‏ منتهى السول في مدح الرسول » » وهو يقع في خحمسة وعشرين مُجلد على 
لاقل .“ وإذا كان هذا هو ما استطاع جمعه ذلك العالم الَعربي في القرن 
السّابع ؛ فما الطَنْ بالمدائح التي استمرّ نظمها في القرون الالية ؟ 


KE ¥ 


على أنه يجب عاينا أن نتبه إلى أن القيمة الفنية لكثير من هذا الشعر 
محدودة ضثيلة » بل وتكاد تنعدم أحيانا > فشرف الممدوح لا يمكن أن يشفع 
٠(‏ التراتيب الإدارية ء ج ١‏ »ص ۲٤‏ . 
(۲) تفس المرجع والصفحة . 
(۳) انظر أمثلة منها في التراتيب الإدارية » ج ۱ »> ص ۳۱ ۳۱۰ ۳٣۳۰‏ ۲ ج ۲ ۲ ص ۸۸ ١٠١١‏ . 
)٤(‏ تقح اليب ›» ج ۷ »ص ٤١١‏ . 


الموؤلد التبوي والولديات ٠٠١١‏ 


دائما لما دحل هذا الشعرٌ من التظم الرّديءِ › الذي صنعه من لم يرزقهم الله 
حظا من الموهبة الشعرية الحقيقية . هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى نرى أن 
الموضوعات التي تناولها كثير من المادحين تكاد تكون واحدة » ويكثر فيها 
الإلحاح على معجزات تنسب للرسول له ما شاع على ألسنة القصاص » ولم 
تقبته كتب السيرة الموثوق بصحتها » فقد تضكّمت هذه المعجزات وأضيفت 
إليها تفاصيل خرافية كثيرة من تسج الخيال » كذلك أسرف ناظمو هذه 
القصائد في طلب الشفاعة والتوسل بقبر الرسول تله » وببعض ما يذ كر 
من مخلفاته » مثل ذلك الأدب الكثير الذي أف شعرا ونثرا حول « التعال 
النبوية » " 

ولهذا فقد أنكر بعض العلماء تلك الاحتفالات بالمولد التبوي » وبما شاع 
بين العامة من الاحتفال بموالد الأولياء والصالخين » واعتبروا ذلك من الدع 
الضارة » وكان ممن نادوا بذلك التكير قديما ابن تيمية » ثم عاد إلى محاربة 
بدعة الموالد في العصر الحديث الإمام محمد بن عبد الوهّاب ( ت ٠١١١‏ 
ه / ۱۷۹۲ م ) صاحب الدعوة السلفية » وقد أثارها حربا على كل 
هذه المظاهر التي عدها لوت من ألوان الشرك » وأحذ برأيه بعض رواد الإصلاح 
الذيني الحدثين » وإن كان ذلك على نحو أقلٌ عنقا » مثل الإمام محمد 
عبده » الذي كان يتمنى أن ينْفّق على تعليم الفقراء ما يصرّف على احتفالات 
المولد التبوي وموالد الأولياء .”“ ومع ذلك فقد استقرّت هذه الاحتفالات 


رت ټ# 
mw‏ 


وأصبحت لها تقاليد مرعية في معظم البلاد الإسلامية » ولم يعد هناك سبيل 


(1) لابن خلدون في مقدمته ( ص ٥۷۸‏ ) حَكم على شعر المديح النبوي الذي كان شاعا في عصره يقول 
فيه : « كان الشعر في الائات رالتبويات قليل الإجادة في الغالب » ولا ّلق فيه إلا الفحول ... لأن 
معانيها متدارلة بين الجمهور فتصير مبتلة لذلك .» وهو حكم نعتقد أنه صحيح تماما . 

(۲) انظر على سبیل المغال آزهار الرياض للمقّري » ج ۳ » ص ۲۸۲-۲۲٤‏ . 

. ٠٤١١ ۱٤ انظر زعماء الإصلاح لأحمد مین » ص‎ )١( 


١‏ الول التبوي رالمؤلديات 


لإلغائها ؛ لما تأصُل في نفوس جماهير المسلمين من حُبُها والإقبال عليها › 
واعتبارها مظهرا محببا من مظاهر التدين الخالص . 
البّديعيّات : 


ونأني في التّهاية إلى فن متفرع من هذه الشجرة الوارئة : شجرة المدائح 
النبوية » وهو فن يوظف المديح التبوي لخدمة علم من علوم العريبة » هو علم 
البديع . 

وأول من آلف في هذا الفن هو علي بن عثمان الإربليٌ ( ت ۷٠‏ ) › 
وهو شاعر مصري نظّم قصيدة لامية جعل في كل بيت منها لوتا من ألوان 
البديع » غير أنها لا عد مِمًا نحن بصدده ؛ إذ إنها ليست في المديح الثبوي ٠”.‏ 

فالبداية الحقيقية لهذا الفر هي قصيدة صفي الدين الحلي ( ت ۷٠١‏ ) 
التي عارض بها البوصيري » وتقع في ٠٤٠٠١‏ بيتا » في کل منها محسن أو 
أكثر من محسنات البديع » ومطلع هذه القصيدة : "“ 

أ جت مل َل من جرة العم افر السلا على عرب بي سم 

وقد قدم لقصيدته بكلمة يقول فيها إنه رأى رسالة في منامه من ابي ل 
يتقاضاه المدح ويعده الشفاء من مرض ألم به ؛ فعزم على تأليف هذه القصيدة 
جامعاً فيها أشتات البديع » وسمًاها « الكافية البديعية في المدائح التبوية » . 
ويقول الحلّي في تقديم القصيدة مفتخا بعمله : « وألزمت نفسي في نظمها 
عدم الَكلّف وترك التعسف » والجري على ما أخذث به نفسي من رة اللَفظ 
وسهولته وقوة العنى وصحته  ».‏ 

على أننا حينما نتأمّل القصيدة يتبين لنا أن لصفي الحلي كان مرا في 
(1) انظر ترجمة له ومقخطفات من قصیدته » في وات الریات لاین شاکر الکّی » ج ۲ » ص ٤۲-۲۹‏ 


(۲) ديوان صفي الدين الحلي » ط النجف ٠١۵١‏ » ص ٤۸۸-4۷٤‏ . 
(۳) الدیرا » ص ٤۷٥١‏ . 


ولد التبوي والمولديات ٠١۷‏ 


الإعجاب بنفسه ؛ فهي لا تخلو من التَكلّف واعتساف القوافي » وإن كانت 
بوجه عام من المدائح الجيدة » لا سيّما إذا قدرنا أن الشعر في هذا العصر كان 
يسم بقدر غير قليل من الضّعف وال ركاكة والإغراق في الزحارف اللفظية . 
وفي هذه القصيدة يقول الشاعر " : 

هر النبى الذي آیاته ظهرت 

محمد الصطفى المختار من تمت 


ga‏ وت 


بمجده مرسلو الرحمن للامم 


صلى عليه إل العرش ما طلحت 
َم وما لاح نَج في دج ال 
وقد ساق الصفي هذه الأبيات الخمسة شواهد على خحمسة ألوان من 
البديع» وهي على التوالي : التهذيب والتأديب » والتقييد بحرف اليم < أي أن 
تكون اليم في كل كلمة. من كلمات البيت ) » والتمكين › والتسهيم › 
والتفصيل . 
وتتوالى البديعيات بعد ذلك حلال القرون التالية » وهي قصائد ذات طابع 
تعليميٌ » وإنما يأتي المديح الّبويْ فيها عارضاً بهدف التبرك ؛ ولهذا فلن نوليها 
اهتماما كي . غير أننا سنتوفف قليلاً عند أشهر مؤلفي هذا اللّون من 


(۱) الديوان » ص ٤۸٥‏ . (۲) خليل الله إبراهيم ؛ والضرم : التار » والتون : الحوت . 
(۳) يمكن تتبُم هذه البديعيات في الفصل الذي أفرده لها الد كتور شوقي ضيف في كتاب « البلاغة : تطور 
وتاریخ ۲ » ص ٤ . ۳1۷-۲٥۸‏ 


۸ الول التبوي والمولديات 


القصائد » لا من أجل هذا السب فحسب ؛ بل لأنه ممن أفردوا للمديح 

الشاعر الذي نعنيه هو شمس الدين محمد بن أحمد المعروف بان جابر › 
وهو أندلسي ولد في مدينة المرية سنة 1۹۸ » وفقد بصره صغيرا » غير أن ذلك 
لم يمنعه من الإكباب على الذراسة والقراءة على شيوخ عصره » ثم حرج مع 
صاحبه ورفيق عمره أبي جعفر الرعَيني للحج في سنة ۷۳۸ » وبعد الحج استقَر 
الرجلان في بلاد الشَام » واستوطن ابن جابر مدينة إلبيرة على نهر ارات حتى 
. ۴ )1( 
وفاته سنة *۷۸ . 

أما بديعيتّه التي عرفت في تاريخ البلاغة باسم ١‏ بديعية العميان ٠‏ » فهي 
التي سماها « الحلة السيرا في مَدّح خير الورّى » » وهي إحدى قصائد ديوان 
کامل آفرده للمديح النبوي ¢ بعنوان } العقدين في مح سید الکونين « 
الذي مازال مخطوط حتى اليوم "“ 

ومطلع هذه القصيدة : 

بطي رل ويم س لأتم ‏ وانشز له الذح وار عيب الكلم 

وتقع في ۷۷ بيتا » ويقول ابن جابر في تقديمها « إنها مشتملة على فني 
البديع اللفظي والمعنوي » » وقد أحصى في هذه القصيدة ستين نوعا من أنواع 
البديع وقام بشرحها صاحبه أبو جعفر الإلبيري ٤‏ في کتاب سماه ) طراز 
الحلة وشفاء العَلة » . وهي تبدو لنا أقل البديعيات تكلفا ؛ فهو لم سرف في 


(1) في ترجمة ابن جابر انظر الوافي بالوقيات للصفَدي › ج ۲ » ص ٠١۷‏ » ونح اليب » ج ۲ » ص 
٦۷-6‏ » ج ۷ » ص ۳۰٠-۳۰۲‏ » والدرر الكامنة لاہن حجر »> ج ۳ » ص ٤۲۹‏ . 

(۲) قام بتحقيق هذا الديواك المخطوط ردراسته الباحث المغربي الغشري عيسى في رسالة مقدمة لنيل درجة 
ااجستير في جامعة القاهرة يإشراف كاتب هذه السطور . 


الول التبوي والمولدیات ٠١۹‏ 


وغیره بعذه ؛ د کان هم ھۇلاء أستنباط أنواغ جديدة من اليديع ¢ والتفاحر 
بالاستکثار منها . 

ومن الواضح أن الهدف المزدوج من هذه البديعيات ۽ وهو المديح التبوي فی 
قاب تعليميٌ بلاغيٌ قد جعلها أشبه بمنظومات العلوم بما فيها من كلف ؛ 
ولهذا فإن القارئ لا يكاد يهتز لها » ولا يكاد يرى فيها قيمة فنية . 

وتبداً القصيدة - مثل سائر قصائد الديوان - بمقدمة يصور الشاعر فيها 
شوقه لزيارة الأماكن المقدسة » ويمضي الشاعر مباشرة إلى مديح الرسول ؛ 
فیتحدٌٹ عن شمائله » ویذ کر فضله على سائر الأنبياء » ويتتبع ما تسب إليه من 
معجزات ویتحدث عن غزواته > ثم يتحدٹ عن فضائل صحابته » وينهي 
القصيدة بطلب الشفاعة والتوسل بجاء التي له لغفران ذنوبه . 

ون جود أبيات القصيدة قولّه مشیراً إلى حبر الإسراء والمعراج ٤‏ مستیخدما 
ألفاظ القرآن الكريم » ومضَمتا ألفاظَ بعض الأحاديث الشريفة : 


دو م فامقوی حتی دتا رای وقیل :سل نط قد حيرت فاكم 


ر 


وکان ادم إو كانت ببوئه ما بين ماءِ وطين غير ملقم 
قد أَمُسَمٌ الله في الد كر الحكيم به فقال : والتجم » هذا أوفر القسم 


رچ م o‏ ب شر ا 


ما بين متبره السامي وحجرته روض من الخد › تقل غير متهم 


وأشهر البديعيّات بعد قصيدة ابن جابر هي بديعية ابي بكر بن علي › تقِي 
الدين المعروف بابن حجة الحَمَويٌ ( ت ۸۳۷ ) ."“ وهو اديب قضى حياته 
بين الشام ومصرٌ » وعمل كاتبا في ديوان الإنشاء » آلف عديدا من الكتب »› 


اهمها بغير شك كتابُ « خزانة الأدب » الذي شرح فيه بديعيته التي أراد بها 


(1) في ترجمة ابن حجة انظر السلوك لعرفة دول الملوك للمقريزري » الجزء الرابع ء ج ۲ » ص 4۲۳ ء 
والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي “ج 1١‏ ص ۷ه . 


١‏ المؤلة الثبوي وامولديات 


أن يتفوق على من نظموا في هذا الفن قبله » كما أنه أراد أن يستدرك على من 
سبقوه أنواعا من البديع لم يذ كروها » وقد الترم أن يوري في كل بيت باسم 
التوع البديعي الذي يأتي البيت شاهدا عليه » ولا شك في أن ذلك حَمَله 
على كثير من التكَلّف » ومع ذلك فقد کان مزهُوا بعمله › لا یف عن قد 
من سبقوه وإبراز قوق عليهم . 

والحقيقة أن القصيدة نفسَها ليست في مستوى « بديعية العميان » » من 
حيث كوئها في المديح التبوي › غير أن الذي منحها قيمة كبرى في تاريخ 
الأدب العربي » كان الشّرح الذي صنعه لقصيدته وهو كتابٌ الخرانة » وفي 
هذا الشرح يبين أنواع البديع التي يعددها ويئر من الشواهد الشعرية 
والتعليقات النقدية عليها . 

ومطلع بديعية ابن حجة : 
لي في ابتدڌا مد حكم يا عرب ذي سلَم براعة تستهل الدَمَ في العم 

وهذا المطلع وحده يمل لنا طريقة ية ابن حجة في قصيدته › فهو يتحدّث عن 
براعة الاستهلال في المطالع » ثم يعمل على شرح المقصود من هذا المصطآح 
في الشرح › ويمثل له بأمثلة كثيرة » إلا أنه يضر على أن يشحم في البيت 
نضسيه امصطلح البلاغي أر ألفاط مشتقة منه توحي به » كما فمل هنا حينما 
قال ١‏ براعة تستهل » » غير أن البيت أنى في غاية من التَكلّف روالضعف › 
وهذا من جناية التاحية التعليمية على الشعر » والغريب أننا نستشف من شرح 
ابن حجة جودة ذوقه في احتيار الشواهد على ما يورده من ألوان البديع ؛ 
فالكتاب من هذه التاحية ممع حقا » ولكن هذا الوق انه في نظمه هو ؛ إِذ 
نى هذا لظم مَهَلهَّلاً ركيكا » أقرب إلى السّف » ومع ذلك فهو لا يكف 
عن إلادلال بشعره والتمدح به »> وادذعاء آنه فاق په کا من تدم 


الفصل الرابع 
المدائح النبوية في العصر الحديث 


ليس من الغريب أن تظل شخصية الرسول له مليمة للشعراء حتى اليوم ¢ 
وقد أشرنا إلى الكَذْرّة الغامرّة للمدائح التبوية حتى القرن التاسع » ولم نتحدث 
إلا عن نماذج قليلة مل لتطور هذا اللون وما تفرع منه › وقد ازداد إقبال 
الشعراء على المدائح التبوبة في العصور التالية طوال العصر العشماني » وهو 
عصرٌ تراجعت فيه العلومٌ » واتجه الفر خلاله إلى الجمود » واَضّب معين 
الابتكار » فأصبح هم الأدباء هو تقليد من سبقهم » أو معارضتهم أو التعليق 
على آئارهم ؛ ولذلك فقد كثرت خلال هذا العصر » وحتى الهضة الأخيرة › 
المعارضات والشطيرات والتخميسات وما إليها » وكلّها محاولات تدل على 
افتقاد الأصالة وجفاف القرائح › وقد بقيت « بردة » البوصيري هي التموذج 
الأعلى للمديح التبوي > وظل تالق هذه القصيدة مثيرا للشعراء » حتى بعد 
الولبة التي فُدرت للشعر العربي على يد رواد الإحياء » وعلى رأسهم محمود 

البارودي : 

ولسنا في حاجة إلى الحديث عن شخصية البارودي » وسيرة حياته ال 
امتدّت خلال الصف الثاني من القرن التاسع عشر (توفي سنة ۱۹١٤‏ م٠‏ 
فقد كتبّت حوله دراسات کثيرة هو جديرٌ بها ؛ بحکم ما اجراه من ده 


کن سے سے 


جديدة في عروق الشعر العربي الحديث » بعد أن انعم التظار في الشعر القدي 


١‏ المدائح البربّة في العصر الحديث 


في عصوره الزاهرة . 

وسوف نتوقًض قليلاً عند معارّضة جديدة قام بها البارودي لبردة البوصيري › 
في القصيدة التي سمًاها - على طريقة القدماء - « كشف العْمة في مذح 
سيد الأَمة » ” وهي مطولة تبلغ نحو أربعمائة وخحمسين بيتا من الشعر . وقد 
کان البارودي - في محاولته تخلیص الشعر مما کان قله من زخارف البديع 
اللفظي » ويَحف به من الحُواء المعنوي - يعمد إلى معارضة التماذج الجيدة 
للشعر القديم . وقد حفظ ديواته لنا معارّضات للئابغة الذبياني » وعنترة » وأبي 
واس » والبحتري » والمتنبي » وأبي فراس الحَمداني » والشريف الرضي . وكان 
يحسن اختيار ما يعارضه من شعر ؛ إذ إن القصائد التي عارضها لهؤلاء 
الشعراء كانت من عَيون شعرهم » ويؤ كد ذلك ما السمت به « المختارات » 
التي انتَبَها من الشعر العربي من جودة لا شك فيها ؛ فالبارودي كان ذواقة 
للشعر بصيرا بنقده . ومعارضته لبردة البوصيري تدل على اقمناعه بجودة هذه 
القصيدة » هذا بالإضافة إلى تدينه العميق » ولا سيّما في سنواته الأخيرة » التي 
قاسى فيها الكثير من آلام المنفى» ود البصر وموت بعض أعزائه الأحبّاء إليه. 

ومطلع هذه القصيدة : 

يا رائ البرق يمم دارةَ العم رحد الخَمام الى حي پذي سلَم 

ونحن نرى في هذا المطلع التقليدي ما عهدناة في القصائد النبوية من ذ كر 
الواضع الحجازية › وإهداءِ التحية إليها مع الريح والبرق » على نحو ما كنا 
نرى في مطالع الشريف الرضي ومهيار الديلمي . ثم يمضي الشاعر في 


(1) حول البارودي دراسات كثيرة » يكفي أن نشير منها إلى كتاب الد كتور شوقي ضيف : البارودي رائد 
الشعر الحديث . القاهرة » دار المعارف » ۱۹٩٤‏ . 

() لم تذرج هذه القصيدة في ديوان البارودي » وطبعت مستقلة في القاهرة سنة ٠٠١١١‏ ه رهناك دراسة 
جيدة لهله القصيدة في كتاب الد كتور محمد حامد الحضيري في كتابه « رسول الإنسانية محمد ته 
في الأدب العربي الحديت » . القاهرة » ۱۹۹۰ ۲ ص ۲۷١-۲١۹‏ . 


المداتح البوبة في العصر الحديث ٠٤4١‏ 


تسيب لا يخرج فيه أيضاً عن تلك التقاليد الشعرية القديمة » وهو يعترف بذلك 
في سذاجة بريغة ؛ إذ يقول في أخر القصيدة : 


سے تھ تار سے سر 0ص قق لي 


صدرتها بتسیب شف باطنه عن عفة لم يشنها قول متوم 
لم آتخده جرا بل سلکت په في القول مسك آقوام دوي قم 
فالشاعر يعتذر عن ذلك التسيب الذي لم يفرضه عليه إلا الالتزام بالتقالید 
الشعرية الموروثة » وهو يخشى أن ينهم يإساءة الأدب » فيقول إنه كان غرلا 
عفيغا لا مَععَنَ فيه عليه . وهذا حرج قضى به رمت مجتمعنا الحديث ؛ 
فكعب بن زهير وحسان بن ثابت فما لمديحهما بغزل لم يحتاجا معه إلى مثل 
هذا الاعتذار 

ونمضي مع قصيدة البارودي فنجد أنه بعد أن تتبع فيها حياة الرسول منذ 
الولد » كما وردت في كتب السيرة » يشير إلى بشائر هذا الميلاد » على نحو 
ما فعل سار الماد-حين التبوبين » فيقول مثلاً عن خبر اللكين اللذين شقا صدر 
اسول ته في طفولته » وأحرجا من قلبه العلقة السوداء رمزا لتطهير روحه من 
شوائب الهوى : 

فبیتما هو يرَعی لبهم طاف به شخصان من مَلكُوت الله ذي العظّم 
فأضجعاه وشا صدره پيد زفق لم بيت مها على آم 
وبعْدَمًا قضيا من کله وطرا نويا عسل بال الشيم 
ا عالجا له إلا تلص من شوب الهرى ويي في الیگ 


ولا يختلف البارودي عن المادحين السابقين في تعداده لتلك المحعجرات ؛ 
فھو بست عن نبو جرا ما بره من ارال » بعدما رأى العّمامة تظلله 


GS 


(۱) السلسّل اليم : الماء العَذب البارد » شوب الهوى : مخالطته ومقارفة . 


٠4‏ المدائح التَبوية في العصر الحديث 


ار EFT‏ £ چام اوا م 


وقال عنه بحيرا جين ابصره بأرض بصرّی مقالاً غير متهم 

إذ ظللتة امام العْر وانهصرت عطفا عليه روع الضال والسلم" 

ویتابع البارودي حياة الرسول متابعة تاريخية دقيقة ؛ فيتحدث عن خبر 
الإسراء والمعراج ثم الهجرة إلى المدينة » ولا يفوته ذكر معجزة الغار والحمام 
العشش على بابه » ثم بلوغه يثرب في أمان وبنائه للمسجد الذي أصبح نَواة 
للجماعة الإسلامية الجديدة ؛ بعد المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين . وينتقل بعد 
ذلك إلى الحديث عن غزوات الرسول وسراياه » فيتتبعها واحدة واحدة » ملتزما 
بترتيبها التاريخي > وهو في كل ذلك لا يختلف عن المادحين السابقين غير 
ان وصقه لحشاهد القتال وهو موضوع مب لدی البارودي الذي کان 

تھ م 8 8 . # و ل ك 
رجل سيف وقلّم في الوقت نفسه - يتميز بالتوهج والقوة : 
فكاك بز عنيد الاس نال به كلا الفريقين جهنا وار الحم 
ا 7 ت م ر م ٍِ . سرچ م فوا ام 
قام النبي به في مأزق حرج ترعى التاصل فيه منرت الجمم 
. مر ر © . م رو ر (YJ m~ e ~e‏ 

ویتضح طابع السرد التاريخي في حدیثه عن هذه العْروات »> حینما یختم هذا 
الحديث بقوله : ) 

هذه العَروات العْر شاملة ‏ جمع البعوث كدر لاح في طم 

تظمتها راجيا نيل الشفاعة من خير البرايا ومولى العرب والعَجم 

ويتحدث بعد ذلك عن فتح مك وائثيال الوفود على الرّسول له من سائر 
أنحاء الجزيرة وکال ٻذلاك انتصار الإسلام الأحير وتمام الرسالة , ویختم 
٠۲‏ انهصرت ؛: عطفت ومالت » والضال والسلم : نوعان من الشجر . 


9 الخدم : التهاب التار » و المناصِل : جمع منصل وهو اليف » والجَمَم : جمع جمة وهي متمم 
الشعر؛ ومنبت الجمّم يعني الرقاب » والبيض ؛ السيوف » والعتّم : صيعَ أحمر يشبه به الم . 


المداتح النبوبة في العصر الحديث ٠٤١‏ 


البارودي القصيدة كما فعل المادحون السابقون » معترفا بذنوبه » معبرا عن 
ندمه ورجائه في الغفرة بجاه رسول الله عله وشفاعته . 

وهكذا نرى قصيدة البارودي لا تكاد تختلف في شيءِ عن سائر المدائح 
التبوية في مضمونها ومحتواها » إلا نها تتميز عليها بطولها الذي سمح للشاعر 
باستقصاء الأحداث على نحو أكثرّ تفصيلا » ثم يدها عن الكل أو العّرام 
بالزحارف البديعية » مما رأيناه في معظم المدائح التبوية » ولا سيّما تلك التي 
حشاها أصحابها. بآلوان البديع » وأخيرا لا تخلو قصيدة البارودي من 
استرسالات غنائية تحس فيها بحرارة الإيمان وصدق التعبير . 

أحمد شوقي : 

ونصل إلى أشهر معارضة للبردة في العصر الحديث › وهي « نهج البردة » 
لأمير الشعراء أحمد شوقي ‹ e‏ سنة ۱۹۳۳۲ ) . والحقيقة أن هذه 
القصيدة ليست هي الوحيدة التي تظمها شوقي في في المديح التبوي ؛ إذ إن له 
إلى جوارها همزیته التبوية المشهورة » وقصيدتين في ذكّرى المولد التبوي ؛ 
وأرجورّة في السيرة التبوية مدرجة في ديوانه « دول ا وعظماء الإسلام » » 
هذا فضلا عمًا ورد عن الرسول ته في عرض قصائده الأحرى > وهي إشارات 
ليست قليلة . ولا يتسع المجال لدراسة ما أداره شوقي من شعر حول شخصية 
الرسول ال ؛ ولهذا سنكتفي بأشهر قصائده النبوية . 

رتقف ١‏ تهج البردة ٩‏ على رأس هذه القصائد » وهي أطولها أيضاً ؛ إذ تبلغ 
مائةً وتسعين بيتا . 


٠1(‏ الدراسات حول شوقي أكثر من أن مى » ويكفي أن نشير إلى أهمها وأحدثها : وهي كناب الد كور 
شوقي ضيف « شوقي شاعر العصر الحديث » » القاهرة » دار المعارف ۱۹١١‏ » ودراسة الد كتور طه 
رادي « شعر شوقي الغنائي والمسرحي » » القاهرة » دار المعارف 1۹۸١‏ » ودراسة الأستاذ عرفان شهيد 
« العودة إلى شوقي » أو بعد لحمسين عاماً 0 » بيروت 1۹۸1 . 

(۲) هناك دراسة للد كتور أحمد الحوفي حول ٠‏ الإسلام في شعر شوقي ۲ > القاهرة 1۹٦۲‏ . 


٤١‏ المدائح التبوية في العصر الحديث 


وتبداً القصيدة بمقدمة غزلية » من الواضح أن الشاعر لم يأت بها إلا 
تقلیداً للشعراء السابقين وأعثقد إن هذه المدحة للرسول کانت في غنی عن 
هذه الشدمة > التي بلغت أربعة وعشرين بيتاً > منقطعة السيب بما بعدها ٤‏ 
حتى وإن قال في نهايتها إن عفته العذرية تقف حجابا بينه وبين تلك المحبوبة 
الخيالية » وهذا ضرّب من الاعتذار يشبه ما قاله البارودي أيضا عن اللسيب 
الذي افتشح به مدحته 

وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى مخاطبة نفسه واعظاً إياها » ومُبديا النذَمٌ على 
ما وط من ذنوبه » وهو يختم هذا الجزء بأبیات سارت مسار الأمغال حول 
التحكُّم في الشهوات » وكبح جماحها » ويبدو هنا متأثرً بأبيات البوصيري في 
ذلك » وإن كانت أبيات شوقي لا تقل عنها جمالا : 

صلاح امرك للأخلاق مرج فقوم التفسَ بالأخلاق تستقم 

والنفس من خيرها في حبر عافية ‏ والتفس من شرها في مرتع وخم 

تطعَّی إذا متت من دة ی طعي الجیاد إا عضت على الگ 


ويصل إلى موضوعه الريسي بعد انين وأربعين بيت » ولكنه يشحم بعد 
سلمى وأجوذ من هرم مَمدوح زهير . ثم يشرع في وصف الرّسول بما رأيناه 
من قبل في شعر المديح المتأثر بأفكار الصوفية > حول الحقيقة المحمدية ؛ 
o»‏ 2 ع + . ‌ِ و ر مہ 
حین يقف الرسل حائرین لا يعرفون متی کون الورود » وجبریل نفسه ظماك › 


ہے ا ھے 


ولا َر فالأنبياء جميع إلْما يتبون إليه > وإن کانوا سبق وجودا ماديا منه › 
ذلك لأنه الثور الذي انبشقوا منه : 


(1) مرتع : مرعى » وخم : رديء وبيء » الشكُم جمع شكيمة : الحديدة المعترضة في فم الفرس . 


المدائح النبربة في العصر الحديفل ١٤١۷‏ 


نحن صق ااري ررضت وتا الله من غل وين سم 
صاب التوض بوم ال اله مت لوو ؟ ورل الأيين بي 
موا اله فزادوا في الورّى َر ورب أصْل لفرع في القَحَار تمي 
حه في اسبحات الطهار كلهم ٠‏ وران قاتا مقا الب ولجم 
وفي هذه الأبيات نفحة صوفية واضحة ومبالغات لا نظن شاع قبل شوقي 
جر على قولها . ويقص عاينا الشاعر بعد ذلك بعض ما يذ كر من معجزات 
اسول » منها حبر بحيرا المعروف » وتفجّر لاء من بين أصابعه .» وتظليل 
الغمامة له » وله في هذه المحجزة تعبيرٌ رائع » إذ يقول إن الغمامة التي ظللته 
ّما کانت تستظل به : 
وظالته کصارت تستظل به غمامة جذبتها حيرة الديم 


ويعبّر بعد ذلك عن نزول الوْحي عليه » وأول آية نزلت من آي القرآن » في 
بيتين من أروع ما في القصيدة : ) 

ودي اقرا تعالى الله الها لم مرل كل من قيلت له يقم 

هناك أن للرحمن فامتلات أسماع مكة من فدسية لتخم 

ويصلٌ شوقي ذلك بالحديث عن معجزة القرآن الخالدة المتجدّدة » على 
حین أن سائر معجزات الأنبياء قد انقضت بانصرام أيامهم : 


جاءَ انرون بالآيات فانصرمَت وجمتتا بحكيم غير منصرم 

آیائة كلما طال المَدّى جدد يزينهن جلال العتق والقدم 

نّا حديتٌ شوقي عن بشاثر المولد فهو يكتفي فيه يإشارة سريعة إلى تصدأع 
إيوان كسرى » ويستعيض عن ذكر المعجزات بالحديث عم أطْبى على العالم 
من طلم وطغيان في ملكتي الفرس والروم . ثم يفرد بعد ذلك أبياتا حول حبر 


۸ المدائح النبوية في العصر الحديث 


الإسراء والمعراج » وهي من أجمل أبيات القصيدة » إذ تحس فيها يسام زوحي 
يتفق مع جلال الحدث : 


م IT a‏ سام 


أسرّى يك الله ليلا إذ ملائكة ‏ ولرسل في المسجد الأفصى على دم 
ص ہ چ مرا 0 ل of a‏ 04 مر 
لما حطرت به التقوا بسيّدهة كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم 


جبت السموات أو ما وهن بهم على منورة درية الل 
حتی بلغت سمَاء لا یطار لها على جناح ولا یسعی على قدم 


۽ رلو 


وقيل کل بي عند رتته وا محمد هذا العرش فاستلم 
حَططت للدين والدنيا علَومَهَُا ‏ يا قارئ اللوح بل يا لامس القلم 
احَطت پيتهما بالسر وانگشقت لك الخرائن من علم ومن حکم“ 


ويعودٌ إلى ذكر بعض معجزات الرسول ولكن في إيجاز سريع » ثم يناجي 
di‏ م 2 ق 
الرسول ته مني على بردة البوصيري ومتواضعا أمامه › إذ إنه يقر بعجزه عن 
السلام ؛ فقول : 
أخولكَ عيسى دعا ميت فقام له وات أحييت أجيالا من الرمَم 
والجهل موت فان أوتيت معجرَة ‏ فابعت من الجهل أو فابعَث من ارج 
وينتدبٌ شوقي بعد ذلك للدّفاع عن الإسلام إزاءَ من تهجّموا عليه من 
0 ا ب ها رق لات علوم الي ولتي + بتي تيمها لاس ٠‏ وراه الل 
(۲) الرجم : الحجارة تنصب حول القير » وبقصد القبور تفسها . 
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وأن انتشاره إنّما كان بالسيف » فيرد هذه الهم بحُجَج ناصعة ؛ فالإسلامٌ لم 
يستخدم السيف إلا بعد أن استنفد وسائل الدعوة بالكلمة » وحينغذ لا يكون 
هناك مفرٌ من اللجوء إلى القوة » وهو يشير إلى ما لقي المسيحيون الأوائل من 
الاضطهاد الذي لم يحسّم إلا بالدفاع المشروع عن التفس » ويدافع عن مبداً 
الجهاد الإسلامي الذي الترم بقواعد خلقية ترعى فيها الذمَّم والموائيق : 

قالوا عزوت وسل الله ما بعئوا ‏ لقتل تفس ولا جاعوا لسك دم 


قر 


والشر إن لَه بالحير ضشت به ذدرعا » وإن تمه بالشر ينحسم 
سل السيحة العَراءَ كم شربّت بالصاب من شَهوات الظالم العَلم 
لزلا ماه لها هبوا لتصرتها بالسيف ما نفعت بالرفق ولحم 


لمهم کل شيءِ يجھ ك په حتى القتال وما فيه من الذمم “ 

وفي حدیث طویل یشید شوقي بشريعة الإسلام » وما پنته من حضارة قائمة 
على العدل والعلم والتسامح » ويقارن بين حضارة الإسلام وحضارات الأم 
القديمة من فُرس ويونان ومصربين ورومان ؛ فيقول إتها فاقت كل تلك 
الحضارات بفضل مبادئ الإسلام » وتعاليمه القائمة على التوحيد : 

شريتة ك مجرت المقول بها عن راخ بصتوف ايلم ماتا 

تلوح حول سنا الموحيد وما كالحلي للف أؤكالرغي بلتم 

ور البييل يساس العالوة بها كلت يعبات التَهْر الهم 

لما اعتلت دولة الإسلام وائسعَت مشت ممالكة في ورها التمم 


(1) الاب : شجر شديد المرارة » والتّلم : الهائج الثاثر » والرَحم ؛ الق رالمغفرة » المّم : العهود والواثيق . 


٠‏ المدائح التَبوبّة في العصر الحديث 


وعَلمَتْ اة بالققر نازلة رعي القياصر بعد الشاءِ والنعم 
کم مد المصْلحُون العَاملونَ بها في الشرق والغرب ملكا باذخ العظم 

o o‏ ر ل ج 0 وم 
للعلم والعدل والتمدين ما عرموا من الامور وما شدوا ين الحرم 


ي ۱ 


دار الشرائع روما گلما دکرت دار السلام لها القت يد السل 


ويفتخر الشاعر بخلفاء الإسلام فيذ كر بعضهم بغير ترتيب ؛ يذ كر هارون 
شيد وابنيه الأمون والمعتصم » ثم اللفاء الراشدين وما اسم به كل منهم › 
وينهي القصيدة بالصلاة والسّلام على رسول الله » وعلى أله وصحابته : 
ا رب صل وسم ما رفت على زيل عرِك خير الرسل كليم 
رمل ر على آي له تق تلت بوم للات ايت ولتم 
واد حير صلاة منك أربعة في الصحب صجبتهم مرعية الحرم 
رفي حشوع يرفع الشاعر ابتهالا إلى الله لا بطلب فيه لنفسه شيت » وما 
يطلب لأمته من المسلمين » فيتحدّث عن الواقع السيى المتخلّف الذي يعيش 
فيه مسلمو اليوم » على حين تسير أ أحرى كثيرة نحو التقدّم » وإذا كان هذا 
هو قضاءَ الله الذي يداول الايا بين الاس ؛ فلا مقر من الرْضا به » غير أنه 
يطلب الأطف في هذا القضاء » رأن يرحم المسلمين بجاه نبيه الكريم : 
يارب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم 
سعد وتحس وملك آثت ماله ديل من نعم فيه ومن نقم 
ری قَضاوكَ فینا ري حکمته ارم بوجهك من قاض ومنتقم 


(۱) الثمم : الام الكامل » شباب الدهر وهرمه : أؤل الزمان وآحره ٠‏ العم ؛ الماشية » الحرم : جمع جزام » 
القت يد السّلم : سلمت لها واعترفت بفضلها » ودار السلام : بغداد . 


المدائح التبوية في العصر الحديث ٠١١‏ 
فالطّف لأجل رسول العالمين ينا و ا قوم حسفا ولا تسم 
ارب أت بذ اللمين يه مم القضْل وات حن متم 
هذه هي « نهج اليردة » التي نرى أن شوقي كان موا فيها كل التوفيق › 
فهي ليست معارضة تقليدية للبردة ما عهدناة من قبل > إما هي نظرة متأملة 
لشخصية الرسول ا ومکانه من التاريخ ¢ پاعتباره مبعوثا میا لرسالة السّماء ( 
وباعتباره قائدا وإنسانا » ثم نرى فيها عرضا لشريعة الإسلام وقيمه » وتقويماً 
لحضارته ودفاعا عنه إزاءَ مُهاجميه » وتصويرا لواقع الأمة الإسلامية » هذا . 
بينما يوجر الحديث عما اعتاد المادحون السابقون الإطناب فيه من ذكر 
المعجزات والخوارق » فكأ الشاعر يواكب ما أصاب مجتمعنا الحديث من 
تغيّر ؛ إذ إنه يخاطب العقول النقفة التي لم تعد تستهويها خوارق نواميس 
لاام إلخالدة اباد . والقصيدة ةم فلل تسم بروحانية متسامية » تقترب 
بالشاعر من عالم الصوفية » وإن لم يكن هو متصوفا › > كما تُحسٌ في کثیر من 
أبياتها بحرارة الإيمان وصدق المشاعر . 


خحاتمة 

وبعدٌ .. فهذه سياحة قمنا بها في عالم المدائح التبوية » التي بدأت في حياة 
رسول الإسلام محمد ل » في أوائل القرن السابع اليلادي حتى أمير شعراء 
العربية في القرن العشرين أحمد شوقي ( المتوفي سنة ۱۹۳۲ ) ؛ أي على 
مدى ثلاث عشرّ قرئًا » ولم تنقطع هذه المدائح بعد أحمد شوقي › بل قد 
استمرت بعده وخحصص لها بعض شعرائنا المعاصرين دواوين كاملة » نذكر 
منهم أحمد محرم ( (۱۹٠١-۱۸۷۷‏ الذي نظم السيرة الثبوية في ديوان 
ضخم هو « مجد الإسلام ٠‏ أو « الإلياذة الإسلامية ٠‏ » وقد قسمه الشاعر إلى 
أربعة أقسام » فأفرد الأقسام اللاثة الأولى للحديث عن عصر الرسول ت » وما 
ساده من فساد » ثم تتبٌع حیاته ( عليه السلام ) منذ مولده » ومخدّث عن 
مراحل دعوة الإسلام حتى انتصارها الأخير بفتح مكة » أما القسم الرابع 
والأخير فقد احص به سرايا الرسول » وكل قسم من هذه الأقسام يضم 
مجموعة من القصائد التي نوع أوزاتها وقرافيها » غير أنها تمل وحدة 
متماسكة تتبع فيها سيرةٌ الرسول حسبما وردت في كب السيرة » ولا سيّما 
كتاب ابن هشام » فهو يساير هذه السيرة في ترتيب الأحداث الزّمني » ومع أن 
ذلك طبع عمل أحمد محرم بطابع تعليمي › فإن شعره في جزالته وجودة 
تعبيره وصقّل أسلوبه يسمو على ما رأيناه من قبل » من ألوان الثظم التعليمي 
الخالي من القيم الفنية » بل نرى في بعض قصائده مزيجا من الغنائية 
والقصصية » ولا سيما حينما يصور المواقف البطولية للرسول . 

والطّاهرةٌ التي تلفت التظر في مجتمعنا الحديث هي تزايد الاهتمام 
بشخصية الرسول ته » ولاسيما بين رواد نهضتنا التفافية والأدبية » التي سطعت 


خاتة ها 


أنوارها منذ مَطلع القرن العشرين » حتى أولفك الذين تأروا بالقافة الأوربية 
تأر واضحاً » وكانوا من دُعاة التجديد الشامل في ميادين الاجتماع والسياسة 
والقافة » إذا بهم يتجهون منذ ثلاثينيات هذا القرن إلى سيرة الرسول » كل 
ينظر إليها من زاوية ثقافته واتجاهه العلمي أو الفنيْ ؛ فنرى طه حسين يكتب 
« على هامش السيرة ٩‏ يصوغ فيها مشاهد من حياة الرسول » صياغة 
نثرية جميلة » ويكتب محمد حسين هيكل كتابيه « في متزل الوحي » ثم 
حياة محمد » » ويتبع ذلك بكتابة سير کبار الصحابة » ولكنه يتجه في 
كتاباته تجاه علميا تاريخيا » ويهتم الماد يإجلاء جوانب من شخصية الرسول 
والملامح ذاتِ اللالة في حيانه » في ١‏ عبقرية محمد ) » حتى توفيق 
الحكيم الذي کان اتجاهه للکتابة المسرحية يحمل على الط بأنه بعد 
عن هذه الاهتمامات » إذا به يدلي بدلوه أيضا في هذا المجال » فيعمل على 
« مسرحة » السيرة التبوية في عمله الفثي « محمد » › الذي لم ينل من 
الاهتمام ما هو جدير به . 

ما الشعرٌ فلا يزال اهتمامه بالرسول له على أشده »> فشخصية محمد 
( عليه السّلام ) مَعينٌ لا ينضب » واستلهام الشعراء من شتى جوانبها المضيثة 
لم ينقطع یمن آن تۇد أنه لن ينقطع با » ومهما كثر الحديثٌ عن 
سيرته فما زالت الكلمة الشعرية قادرة على أن تستكشف مساحات أخحرى من 
شخصبة الأسول » تستحق أن ساط عليها الأضواء من جديد . 

ولسنا نستطيع متابعة الشعر الذي فاضت به قرائح شعرائنا خلال العقود 
الأخيرة » فهو يسحتاج إلى دراسة حاصّة » لا سيّما بعد االتطور الذي صاب 
الشعر العربي منذ منتصف هذا القرن . 

على أي أود أن نوه في التهاية 'بديوان طريف » ارد كله تقريا للمديح 
التبوي ؛ هو « محمد رسول الله » وقد صدر منذ أربع سنوات"“ . و وجه الطرافة 


(۱) نشر دار الشروق » القاهرة ٠٤١١‏ ه/1۹۸م . 


٤دا‏ خاتية 


في هذا الديوان أن مؤلقَه طبيب جرّاح ذو شهرة عالمية في مهنته وتخصصه »› 
ولكنه يكشف لنا في الوقت نفسه عن طاقة شعرية عظيمة » ترتفع به إلى درجة 
من فرغوا للشعر وسمت مرتبتهم فيه . هذا الشاعر الطبيب الجراح هو الد كتور 
حسن إبراهيم » الذي واصل في ميدان الجراحة - عَمَّل والده العظيم عميد 
جراحي مصرٌ خلال التصف الأول من هذا القرن » و واصل في الجمع بين 
الشعر والب تقليدا عرفناه في ثقافتنا العربية منذ قديم » وهو وجودٌ أجيال من 
الأطبّاء الأدباء ؛ من أمثال أسرة بني زهر الإشبيليين في الأندلس وإيراهيم ناجي 
في أدبنا ا لمعاصر . ويبدو أن بريق بردة البوصيري ما زال يبهر أنظار شعراء المديح 
التبوي حتى اليوم » فنحن ترى الد كتور حسن إبراهيم يفتتح ديوانه بمعارضة 
للبردة في مائة وثلاثة وعشرين بيتا » ويتبعها بتائية تبدو معارضة لتائية دعبل في 
رثاء آل البيت » قالها الشاعر وهو يقف على قبر الرسول ته › وهي قصيدة 
تفيض بالخشوع وهو في هذا المقام الجليل : 


d~‏ رقص ر 


مشيت وفي لبي وجيب ورهبة إلى خير قير ضم خير رات 
وهاڍدي حيبي نحو مثوى محم عليه لَحَمري أطيب الصلوات 


وخی ب لاقام حن تتم هى خط قري ن ايرام 
هشت نفوس لمنجيها من اكرات 
فی لی ما ها سن ای ولق وفي التفس ما فيها من الحسرات 


وقفت وما بيني ومن محمد رون حلت لا هذه الحُطوات 
وعادَت بي الذ کی دهورا سحيقة سحيقة إلى . فجر دين عاطر اتقات 


وهو يقف على مشاهد المدينة متحدثًا عمًا ته تثیره في نفسه من ذ کریات › 


يستحضرها. ليقدم من خلالها ما اشتملت عليه من عبر في حرارة ع ابع من 
إيمان صادق . 


١٥۵ خاتمة‎ 


ولو مضينا نتتبع هذا الشعر التبوي في مصر وحدها » دوك سائر بلاد الإسلام 
گا انتهت بنا هذه الرحلةٌ عند حد » فلنقف سياحة القلم > ولنذ کر آن روح 
محمد رسول الله ما زالت تظل عالم الإسلام كله » موحية بأطيب الگلم › 

27 چ ت . و ا چ 
ولا غرو فهي قبس من نور الله » ونور الله مثل كلماته لا ينقد » وكل كلمة 
شعرية قيلت في مديح الرْسول إنما هي شعاعَ مستمَدٌ من كلماته تعالى : « قل 
لو كان البحرٌ مدادا لكلماتِ ريي نفد البحرٌ قبل أن تقد كلمات ري » ولو 
جنا بمئله مددا ) ... 


امصادروالمراجع 
أولا - المصادر 


ابن الأبار القضاعي البلنسي » أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
التكملة لكتاب الصلة < حخقيق فرانسيسكو Francisco Codera ıS‏ . 
مدرید » ۱۸۸۹-۱1۸۸۷ . 

ابن إسحاق » محمد بن إسحاق بن يسار الطلبي 
السيرة » خقيتق محمد حميد الله . الرباط ۱۹۷١»‏ . 


ابن بَسام الشنتريني » علي 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة › حخقيق إحسان عباس . بیروت » ۱۹۷٩‏ . 
۸ مچ . 


ابن حجر العسقلاني > شهاب الذين أبو القضل أحمد بن علي 
-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة > حقيق علي محمد البجاري . القاهرة ٤‏ 
۱۹۷۲-۶ . ۸ مچ . 
-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . حدر أباد الدكن ۱١١۸ ١‏ - 
ao‏ / ۱۹۳1-۹م .> مچ 
ابن الحطيب القرناطي »> لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني 
الإحاطة في أخبار غرناطة » حقيق محمد عبد الله عنان . القاهرة › 
٤ . ۱۹۷۷-7۳‏ مج . 


المصادر والمراجع o¥‏ 


ابن خَلدون » أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
مقدّمة التاريخ ( العبر وديوان الميتداً والخبر ) . القاهرة » المكتبة التجارية 
الكبرى » د.ت . 

ابن حَلکان » شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
رقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » خقیق إحسان عباس . بیروت › 1۹٦۸‏ - 
۲ . ۸ مج . 

ابن خیر الإشبیلی › بو بكر محمد 
فهرسة ما رواه عن شیوخحه » خقیق فرانسسکو کودیرا و خولیان ریبیرا . 
سرقطة AT‏ . ۲ مج 

ابن رشيق القيرواني » ابو علي الحسن 
العمدة في صناعة الشعر ونقده › حقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
القاهرة ٤‏ ۱۹۳۲ . ۲ مج . 

ابن الزيات التادلي › يوسف بن يحيى 


التشوف إلى رجال التصوف » خقيق أحمد التوفيق . الدار البيضاء ؛ 
pA aft‏ . 


ابن سعد » أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
الطبقات الکبری . 'بیروت ۱۳۸۸۰ه / ۱۹1۸م . ٩‏ مج . 

ابن سَلام » محمد بن سلام الجمَحي 
طبقات فحول الشعراء » حقيق محمود محمد شا كر . القاهرة »> ٤۳۹١ه‏ / 
٤م‏ . 

ابن سَهّل » إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي 
دیوانه > تقديم إحسان عباس . بیروت ۷ . 

ابن شاكر الكثبي » صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد الدمَشقي 
قرات الرقّیات › حقیق إحسان عباس . بیروت ۱۹۷۳۰ . ٤‏ مج . 


0۸ ۹ المصادر والمراجع 


ابن الشباط التوزري » انظر : ابن الكردبوس 

ابن عبد الملك المراكشى » أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » السفر السادس › حقيق إحسان 
عباس . يروت ۳ . 

ابن عربي » محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 
-١‏ الفتوحات المكية › السفر الأول » حقيق عثمان يحيى . القاهرة » ۱۹۷۲ . 
- فصوص الحكم » حقيق أبو العلا عفيفي . القاهرة ۱۹٤٩٩)‏ . ۲ مج . 
۳ دیږوانه . طبعة بومباي الحجرية . 

ابن الفارض » أبو حَقص عمر بن علي بن المرشد 
دیوانه . القأهرة . 

ابن الكردبوس » أبو مَروان عبد ا ملك التوزّري 
قطعة من كتاب ١‏ الأ كتفا في أخبار الخلفا ٠‏ » خقيق أحمد مختار العبادي 
بعنوان « تاريخ الأندلس » » ومعها قطعة في وصف الأندلس وصقلية من كتاب 
« صلة السمط وسمة المرط » لابن الشباط المصري التوزري محمد بن محمد 
ابن علي . مدرید » ۱۹۷۱ . 

ابن هشام » بو محمد عبد الملك بن هشام الحميري 
السيرة النبوية » محقيق مصيطفى السمًا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شايي . 
ط ۲ . القاهرة » ١۱۳۷ھ‏ / ١٥۹٠م ۲١‏ مج . 

بو زيد القرّشی » محمد بن أبى الخطاب 
جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » حقيق علي محمد البجاوي . 
القاهرة » ۱۳۸۷ه / ۷٦۱۹م‏ . 
الستد » حقيق أحمد محمد شاكر . القاهرة ٠١ . ۱۹٤٩٤۰‏ ج. 


المصادر والمراجع ٠١١۹‏ 


الإصقهاني › أبو الفرج على بن الحسين القرشي 
الأغاني » الأجزاء ٠١-١‏ طبعة دار الكتب المصرية » والاجزاء ۲٤۲-۱۷‏ طبعة 
الهيعة العامة للتأليف والنشر . القاهرة » ۱۹۷٤-1۹۷۰‏ . 

البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
الصحيح . القاهرة » ۲١١١ه_‏ |/ ٤م‏ 

البوصيري »> محمد بن سعيد ين حماد الصتهاجى 
دیوانه > حقیق محمد سيد كيلاني . القاهرة ۰ ٠۹٥۵٩‏ . 

التتسي التلمساني » أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان » حخقيق محمود بو عياد . الجزائرء 
0ھ | ٥6م‏ 

التعالبي > أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل التيسابوري 
يتيمة الدهر »›» حقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . القاهرة › 
۷٥‏ ۹۳۷۷ھ / 119۸-140٦‏ م 4 مج . 

الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني 
-١‏ البيان والتبيين ›» حخقيق عبد السلام هارون . القاهرة ١۳۹٠١ه‏ / 
۲ الحيراك ٤‏ حقیق عبد السلام هارون . القاهرة < IAITAA—\TAS‏ 

ge < ۱۹1۹-6م‎ 

حسان بن ثابت اڅخررجی 
دیوانه » حقیق سيد حنفي . القأهرة . 

دعبل بن علي اللزاعي 
دیوانه > محقيق عبد الكريم الأشتر . دمشق › ۱٩٦1٤‏ . 

الربيّدي الإشبيلي » أبو بكر محمد بن الحسن المججي 
طبقاٹث النحويين واللغريين ٤‏ عقیق محمد بو الفضل إبراهيم . القاهرة ٤‏ 
۲۳ . 


٠‏ المصادر والمراجع 


السنخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع . القاهرة » ۲٣۳٠-١١٠٠١ه_‏ | 
1۹۳1-4م . ۱۲ مج . 
السيّد الحميري » إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ 
-١‏ دیوانه » جمع ونخقیق شاکر هادي شکر . بیروت ۰ ۱۹۷۱ . 
۲- القصيدة المذهبة في مدح أمير المؤمنين علي بن آبي طالب » بشرح 
الشریف الْرتضی . بیروت » ۱۹٦٩۹‏ . 
السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن محمد 
-١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة » محمد أبو الفضلل إبراهيم . 
القاهرة » ١٤۱۳۸ه‏ / ۶٦۱۹-٩۱۹1م‏ . ۲ مج . 
- جامع الأحاديث : الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير . القاهرةء 
4٤4‏ . 
الشريف الرضي » آبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي 
دیواته . بیروت » ۱۳۸۰ه / ۱٩۱۹م‏ . ۲ مج . 
الشريف المرتضى › أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي 
~١‏ دیوانه » خقیق محمد رشيد الصفار . القاهرة ٣ . ۱۹٥۸۰‏ مج . 
-٣‏ الأمالي » حقيق محمد أبو الفضل إيراهيم . القاهرة » ٣۷١١ه/‏ 
6م ؟ مج . 
۳- شرح القصيدة المذهبة » انظر السيد الحميري . 
الصنقدي » صلاح الدين خليل بن أيبك 
الوافي بالوفيات » المجلدات الأربعة الأولى »› بعتاية هلموت ريتر . ط ۲ 
فیسبادن » ۱۹٩۳۱‏ . 
صقي الدين اللي »› أبو الفضل عبد إلعزيز بن سرايا 
دیوانه . التجف ۱۹٥٩۰‏ . 


المصادر والمراجع ٠١١‏ 


3 
الصولي › أبو بكر محمد بن يحيى 
-١‏ الأوراق » حخقيق هيوارت دن . القاهرة . 
۲- أبو العتاهية : أشعاره وأخجاره » حخقیق شكري فيصل . دمشق ۱۹٦٩١۰‏ . 
الطبري › محمد بن جرير 
تاريخ الأم والملوك » خقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة › دار المعارف . 
°« مح . 
الغبرینى > أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بيجاية » حقيق عادل 
نويهص . بیروت ¢ 0۹4 . 
القرطبى » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
الجامع لأحكام القرآن . القاهرة » دار الكتب المصرية » ٠۹١۲‏ . 
القلشندي > أبو العباس أحمد بن على 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا . ط ۲ القاهرة ٠٤١ . ۱۹٩۳»‏ مج . 
كَعْب بن هير بن أبي سلمى المزني 
ديوانه . القاهرة »› دار الكثب المصرية . 
الكلاعي » أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الحميري البلدسي 
الاكتفا في مغازي رسول الله والثلائة الخلا » المجلدان الأول رالثاني » خقيق 
مصطفى عبد الواحد . القاهرة » ۱۹۷۰-۱۹٦۸‏ . 
المرزباني » أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسي 
معجم الشعراء » حقيق عبد السار فراج . القاهرة ء 1۹٠1١‏ . 
ملم بن الخجاج القشيري 
الجامع الصحيح . القاهرة » 1١۱١‏ . 
القري ء أبو العباس أحمد بن محمد الثلمساني الفاسي 
-١‏ أزهار الرياض في أخبار عياض » المجلدات الثلاثة الأولى › حقيق 
مصطفى السقا وإيراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي . القاهرة » 


۲ المصادر والمراجع 


١۹٤۲۹‏ . والمجلدان الرابع والخامس › حقيق سعيد أحمد 
1۹۸۰۹4۸ 

۲- تفخ اليب من غصن الأندلس الرطيب » حقيق إحسان عباس . بيروت » 
۸ . ۸ مچ . 


المقريزي ء تقي الدين أحمد بن علي 
-١‏ الخطط ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ) . القاهرة › 
۳1-4 ۱ھ / 1۹04-1۹۰7م . 
۲- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا › خقيقق جمال الدين الشيال 
ومحمد حلمي محمد أحمد . القاهرۃ > ۱۹۷۳-۱۹۱۷ . ۳ مج . 
۳- السلوك لعرفة دول الملوك › الجزء الأول في ثلاثة أقسام » حقيق محمد 
مصطفی زبادة . القاهرة » ۱۹۳۹-۱۹۳۴۲ . 
مهيار الدَيّلّمي » أبو الحسن مهيار بن مرزويه 
ديوانه . القاهرة » دار الكتب المصرية » ۱۹۳۰ . ٤‏ مج . 
لمؤيد في الدين الشيرازي › هبة الله بن موسى داعي الدعاة 
المجالس المؤيدية » تلخيص حاتم بن إبراهيم » حخقيق محمد عبد القادر عبد 
التاصر . القاهرة » 1۹۷١‏ . 
التابغة الجعدي » أبو ليلى قيس بن عبد الله بن عدس 
دیوانه » حقيق عبد العزیز رباح . دمشق . 
ياقوت بن عبد الله اموي الرومي 
-١‏ معجم البلدان . بیروت . ٩‏ مج . 
- معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) »ء شر أحمد فريد 
الرفاعي . القاهرة » ۱۹۳۸-۱۹۳۲ . ۲١‏ مج . 
اليغموري 
نور القَبس المختصر من القتبّس » محقيق رودلف زلهايم . النشرات الإسلامية ء 
64 . 


المصادر والمراجع ٠١۳‏ 


ثانيا - المراجع العربية والمترجمة 
إحسان عباس 


الشريف الرضي 
أحمد أمين 
-١‏ ضحى الإسلام . ط ٠١‏ بيروت » دار الكتاب العربي » د.ت. مج ۳ . 
- زعماء الإصلاح في العصر الحديث . ط ٠١‏ بيروت » دار الكتاب 
العربي ۾ دت . 
أحمد الحوفى 
الإسلام في شعر شوقي . القاهرة »۰ ۱۹٩۲‏ . 
أحمد شوقي 
الشرقيات . القاهرة » المكتبة التجارية الکبری » ۱۹۷۰ . مج ۲ . 
أحمد محرم 
ديوان مجد الإسلام » أو الإلياذة الإسلامية » تصحيح محمد إبراهيم الجيوشي . 
القاهرة » ۱۳۸۳ھ / ۱۹1۳م . 
البارودي » محمود سامي 
كشف العْمة في مدح سيد ألأمة . القاهرة » ۵٣۱۳ه‏ / ١۱۹۳م‏ . 
بروکلمان › کارل 
تاريخ الدب العربي »› ترجمة عبد الحليم النجار وأخرين . القاهرة » دار 
العارف » ۱۹۷۷-۱۹۵۹ . ل مج . 


حسن إبراهيم 
محمد رسول الله . القاهرة › دار الشروق › ٩‏ ١٤اه‏ / ۱۹۸1م . 
زکي مبارك 


المدائح النبوية . القاهرة » دار الشعب » 1۹۷۱١‏ . 


4 المصادر والمراجع 


شوقي ضيف 
-١‏ مجموعة تاريخ الأدب العربي 
العصر الجاهلي . ط ٤‏ القاإهرة » ٠١۹٦۰‏ . 
العصر الإسلامي . ط ٤‏ القاهرة ۱١۹١۳۰‏ . 
العصر العباسي الأول . ط ۳ القاهرة ۹٩٩۰‏ . 
العصر العباسي الثاني . القاهرة » 1۹۷۳ . 
عصر الدول والإمارات : الجزيرة العربية » العراق » إيران . القاهرة » 1۹۸٠١‏ . 
عصر الدول والإمارات : مصر والشام . القاهرة » ٠۹۸٤‏ . 
۲- البلاغة : تطور وتاريخ . ط ۳ القاهرة » ٠١۹٠١‏ . 
۳- المدارس التحوية . ط ۳ القاهرة ۰ 1۹۷٩‏ . 
٤‏ - البارودي رائد الشعر الحديث . القاهرة » 1۹٦٤‏ . 
-٥‏ شوقي شاعر العصر الحديث . القاهرة » 1١١١‏ . 
طه حسین 
في الأدب الجاهلي ‏ الكتاب الأول في مجموعة « من تاريخ الأدب العربي ») 
إعداد وتقديم شكري فيصل » المجلد الأول . بیروت » ۱۹۷۰ . 
عبد الله عبد الرحمن الجعيئن 
شعر الدعوة الإسلامية » جمع وخقیق . الریاض ۱۹۷٤٤‏ . مج ۳ . 
عبد الحسيب طه حميدة 
أدب الشيعة . القاهرة > 1۹٦۷‏ . 
عبد الحمید حاجیات 
بو حَمّو موسی الزياني : حیاته وآئاره . الجزائر » ۱۹۷۲ . 
عبد الح الکتانی 
التراتيب الإدارية ( أو نظام الحكومة النبوية ) . بيروت » دار إحياء التراث 
العربي ٤»‏ دٿ. ۷٣‏ مچ. 


المصادر والمرا اجج iL‏ 


عرفان شهید 
العودة إلى شوقي ( أو بعد خحمسین عاما ) . بیروت ۱۹۸٩۰‏ . 
محمد حامد الحضيري 


رسول الإنسانية محمد (صلوات الله عليه) في الأدب العربي الحديث . 
القاهرة » ١١٤١ه‏ / 1۰م . 
محمد محمود الذش 
أبو العتاهية : حياته وشعره . القاهرة 1۹٦۸ ٤‏ . 
محمود علي مکي | 
السيرة النبوية في التراث الأندلسي . القاهرة » مجلة الهلال » غسطس 
۸ . 
Granja Santamaria, Fernando de la :‏ 
Fiestas cristianas en al-Andalus, en Al-Andalus, vol. XXXIV,‏ - 
pp. 1-53‏ ,1969 
فرناندو دي لاجرانخا سانتا ماریا 
الأعياد المسيحية في الأندلين ؛ بَحث بالإسبائية » مجلة الأندلس » المجلد 
الراب والثلاٹون » ۱۹٩٦٩۹‏ »ص ١-٣ه‏ . 


